ê‏ چچ 


ھھھ 
التعامل مم الوالدي 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیځات أعمالناء» من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وآقمهد آ ال إلا اللو عه لا ريك له واشهد ان تجا عبكه ورس لة. 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ڪي › 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
الثار. 

ليا يها الّذين آمنوا الوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ). 

[آل عمران: ]١١١‏ 

يا ايها الناس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجھا وبث 
منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تَساءِلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا 4 [اساء: 4 


طيا أيه لين آمنوا اتقو قوا الله وقولوا ولا سدیدا * يصلح کم أعمالكم 


ویغفر لکم ذنوبکم و ومن بطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) . 


[الأحزاب: ¥ ¥[ 
وبعل .. 


فإن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله۔ حق 
وإلديا ء إذ الله سبحانه وتعالن دذكر به فى جملة آياث من كتابه العرين» وفن 


َ بر الوالدي 
جملة من الأحاديث عل لسان رسوله كله بل وقد أخحدت العهود وا مواق 
على الأم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وأدائه ! 

وكماهو معلوم فإنه إذا تكرر التذكير بأمر معين دل ذلك على أهمية هذا 
الأمر» وأيضًا كلما اقترن الأمر بشيء معين له أهمية قصوئ» كان للأمر 
المقترن به أهمية أيضاً! 


وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين» فقد جاء الأمر بالإإحسان 
إليهما وجاءت الوصية بهما عقب الأمر بعبادة الله عز وجل وحده كماقال 
تعالى: [ واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيعا وبالوالدين خسنا ¢ [الساء: »]٠١‏ 
وغيرها من الآيات. ۰ 

وأيضا فقد تكرر التذكير بحقوق الوالدين والإإحسان إليهما في ثنايا 
الكتاب العزيز» في عدة آيات من عدة سور مباركات . 

وكذا ورد كم هائل من الأحاديث عن رسول الله ية في شأنهما. ويأتي 
أيضًا النهي الشديد عن عقوق الوالدين وبيان خطر ذلك عقب النهي عن 
الشرك بالله عز وجل» كما في أحاديث النبي ية وسيأتي هذا بتفصيل إن 
شاء الله تعالي.: 

فلهذا ظهرت آهمية موضوعنا حق الوالدين ‏ فقد يأتي شخص بصلاة 
وصيام وزكاة وحج» ثم هو عاق لوالديه فيذهب عقوق الوالدين بثواب ذلك 
کله كما في حديث المفلس' وغيره من الأحاديث . 
(1) حديث المغلس آخرجه مسلم في صحيحه )۲٥۸1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله بي قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال : إن المغلس من أمتي › يأتي يوم ألقيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويآتي قد شتم هذا = 


بر الوالدين ۷ 


فلذا ردنا فى هذا الشاب أن نبين طرقا من فضل بر الوالدين وكيف وأنه 
يبلغ بأهله المنازل العلية والمراتب السامية ونحذر أيضا من العقوق ونبين 
عظیم خطره وکبیر إثمه حت يتذكر من تذكر» ويتعظ من ينيب . 

وكما أن للأعمال عمومًا فقهًاء فالصلاة لها فقه» والزكاة لها فقه» والحج 
والعمرة والصيام» فكذا للتعامل مع الوالدين فقه ينبغي آن يدرك وآن يفهم 
حتى يكون الشخص على بينة من آمره في التعامل معهما ويعرف متي يقدم 
آمرهما ومتی یؤخر وکیف یتحدث معهما وکیف یتناقش › ومتی يسمع لهما 
العبد إذا كان يريد الأجر وعظيم الثواب! 

ثم ينبغي أن يعرف المرء أيضصًا ماذا لوالديه عليه من حق بعد ماتهما وما 
يتأخر» وما الذي يجلب لهما الضرر وهمافي قبريهماء و ما الذي يدفع 
عنهما السوء والمكروه؟! 
) فهذه وتلك آمور يلزم معرفتها والحكم فيها بدليله من كتاب الله ومن سنة 
والسنة» وعلی آي وجه حملوها» وف آي تجاه وجهوها. 

فمن ثم جمعنا هذه الأبحاث الموجودة في ثنايا هذا الكتاب على غرار 
= وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذا» فيعطّی هذا من حسناته وهذا 

من حسناته . فن فنیت حسناته» قبل آن يقضی ماعليه» اخذ من خطایاهم فطرحت 

عليه.. ثم طرح في النار». 


والمعاملات مع المؤمنين» وكتاب فقه التعامل بين الزوجين» وكتاب فقه تربية 
الأبناءء فهذا أيضا كتاب فقه التعامل مع الوالدينء ل ف الا 
والمنوال» عمدنا فيه إلى إيراد المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة غير 
متوسعين في شروحهاء وإنا نورد فقط القدر الكافي للإيضاح والبيان. 
إيضاح المعنى آو بيان الحكم» والمتوفيق بالله عز وجل والسداد منه وحده. 

هذاء ولم نتعمد التوسع في التخريج» وذلك آنا قد راعينا أن ينتفع العامة 
أيضًا بهذا الكتاب» فمن ثم لم نشقله بالتخريج والحواشي إلا حيث دعت 
الضرورة لذلك. 

هذاء وأسأل الله عر وجل أن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن› وأن ينفع 
به فعا خستاء وان يجاوز هن و لاتا ولي تخادنا 

واساله سبجانه أن يجعاتا هن البررة بوالديناء ومن الأرقاء ليما 
الممات. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيرً 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


که 
أبوعبد الله 
مصطمى بن العدوي‌ شاباية 


منية سمنود .أجادقهلية 
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الأمر بر الوالدين والإحسان إليهما 
وميان مثزلة ابر الوالدين من بين سات الأعمال 

لیر الوالدين منزلة سامية ومرتبة علية من أعلى المراتب والمنازل» ولا أدل 
على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما من كون الأمر ببرهما واللإإحسان 
إليهما جاء بعد الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وذلك في كثير من آيات 
الات الغر نر , 

# قال الله تبارك وتعالى: ظ واعبدوا الله وَل تشوکوا به شیا وبالوالدین 
إحسانا [الساء: ]۳١‏ . 

# وقال تعالى : فل تعالوا آنل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیا 
وبالوالدين إحسانا 4 [الانمام: .]٠١١‏ 


# وقال تعالى : ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا ‏ . 
[الإسراء: ]۲٣‏ 

وقد أخذ الله الميشاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين فقال 
سبحانه: ود أخذتا ميقاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا ) [البقرة: [AF‏ 

فانظر إلى هذه النصوص» وكيف وأن الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا 
شريك له جاء ويعقبه الأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ فترى على ماذا يدل 
هذا؟!! 

ثم انظر أيضًا إلى حديث النبي 45 الذي يبين منزلة بر الوالدين من بين 
سائر الأعمال! 


5 بر الوالدي 


وذلك فيما آخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : سالت النبي :أي العامل أحب إلى الله عز وجل ؟ 
قال : «الصلاة على وقتها» قال : ثم آي قال : «ثم بر الوالدين) قال : اي 
قال : «الجهاد في سبيل الله قال : حدثني بهن» ولو استزدته لزادني.“ . 

فتقدمت منزلة بر الوالدين فى هذا الحديث الشريف على منزلة الجهاد 
في سبيل الله الذي هو ذرو متنا الإسلام. 

# ومن ثم فهله المثرلة مترلة بر الوالدين ققدم علي ما دون اهتاذ من 
لمنازل» فتقدم على السفر إذا لم يكن بسفر مفروض» كحجة الفريضة مغلا 
أما إذا كان السفر لحجة النفل أو عمرة التنفل أيضًا فبر الوالدين مقدم 
عليهما. 

وكذلك يقدم بر الوالدين على طلب العلم حتى العلم الشرعي إذا كان 
هذا الطلب من فروض الكفايات. 

آما إذا كان الشخص لا يدري کیف یعبد ربه ولا کیف یوحده ولا کیف 
يصلي ولا كيف يطل إذا كان يحتاج إلى طلاق» ففي مل هذه الأحوال 
يقدم هذا الطلب على بر الوالدين. 

وكذلك يقدم بر الوالدين على السفر لاكتساب العيش إذا كان عند 
الشخص مأيقام به لبه وتسد به جوععه وجوعة آهل يته ؤعنكة ما 
یتواری به من مسکن وملہس مادام آمنا لا یخشی من بقائه في بلدته فتنة عل . 
دینه آو وقوع بلاء لا یتحمله ولا یطيقه . 


(۱) البخاري (5۹۷۰)» ومسلم (۸۵). 
(۲) ومحل هذا إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية » وسيأتى إن شاء الله لذلك مزيد بيان . 


بر الوالدين 8 


ثم انظر كذلك إلى وصية الله عز وجل بالوالدين؛ وذلك في عدة آيات 
من کتابه الكريم: 

قال تعالی : ل وإذ قال لقمان لابه وهو يعظه يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك 
َم عظيم ل4 ووَصيتا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين أن اشكر لي ولوالديك لي لمیر [لغمان: ۲ 4]. 

فبعد النهي عن الشرك تت الوصية بالوالدين . 

# وقال تعالى : ظ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حماته امه كرها ووضعته 
کر ها وال وفصاله لاون شهرا حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنَة قال رب 
وزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلىٰ والدي وان أُعَمَلَ صالحا ترضاه 
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلَيّك وني من المسلمين Ç‏ [الاحقاف: .]٠‏ 

# وقال تعالى : ل ووصينا الإنسان بوالديه حستا وإن جاهداك شرك بي ما 
س لَك به عم لا طعهُما ّي مرجعکم انبتكم بما كنتم تعماون ) . 

[العنكبوت: ۸] 

# وقال تعالى: ووصيتا الإنسّان بوالديه حماقه أمه وهنا على وهن 

فيأمر الله عز وجل في هذه الآية الكرية بشكره وشكر الوالدين . 

وفي معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم يآتي الثناء عليهم لبرهم 
بوالديهم: 

# قال الله سبحانه في شأن نبیه یحی بن زكريا عليهما السلام: ل وبر 
بوالدیه ولم یکن جبّارا عصيا ) [مري: .]٠+‏ 


۱۲ ر الوالدين 


* وهذا عيسى عليه السلام يتكلم في المهد فيقول : ( إي عبد الله آتانی 
لكتاب وجعلبي نيا <[ وجعلي ماركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة م 
دمت حیا ال وبرا بوالدتي ولم يعني جبارا شيا [رم. N:‏ 


ê 
والوالد آوسط ”' آبواب الحنة‎ 

وأخر- ج التر مذي" پإسناد حسن عن آبي الدرداء أن رجلا آتاه فقال : إ 
لي امرآة وٳن امي" تامرني بطلاقهاء قال آبو الدرداء: ووچا 
يدّيقول: : «الوالد أوسط أبواب الحنة. نإن شئت فأضع ذلك الباب أو 
احفظه». 

وما يدل على عظيم حق الوالد أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب4 : «لا يجزي ولد والدا إلا 
أن یجده ملو کا فیشتریه فیعتقه». 

والمعنی-والله آعلم کما قال النووي رحمه الله : آي لایکافئه پإحسانه 


و فضاء حقه إلا آل یعتقه . 


# # #* 


e Nae a ا‎ e 
في بعص الر وایات (أبي).‎ )۳( 


(8) مسلم( 01{ 


وكذاك البر يصنع بأهله 
أخرج الإمام أحمد"' بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله كيا : انمت فرأيتني في الجحنة فسمعت صوت قارئ يقرا فقلت: من 
هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان؛ فقال لها رسول الله حَي: كذاك البر كذاك 
البر»ء وكان أبر الناس بأمه. 


وهذا متوسل' يتوسل إلى الله 
عز وجل بېره بوالدیه فیجیب الله دعاه 

فصنائع المعروف عموما تقي مصارع السوء بإذن الله! 

وعمل الصالحات في أوقات الصحة والعافية والسلامة والأمن سبب في 
النجاة من الكربات والشدائد والمصائب والبلايا! 

والتعرف إلى الله في الرخاء به يعرفك الله في الشدة! 

ومن أعظم صنائع ا معروف بر الوالدين وخاصة عند كبرهماء فانظر إلى 
عظيم آثره في النجاة وتفريج الكربات . 

أخرج البخاري ومسلم" من حديث ابن عمر رضي الله عنهماعن 
رسول الله 4ة قال : «بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر» فأووا إلى غار في 


( 4 ) ا مسد (/ .))٥۲ ¿1٥١‏ 
7) البخاري ›»)04۷٤(‏ ومسلم ٤۳(‏ ۷ ) واللفظ له. 
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جل کا ن ت ای ا یا > فانطبقت علیهم» » فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله» فادعوا الله تعالى بهاء 
لعل الله يفرجها عنكم» فقال أحدهم: اللهم! اه ای وان شان 
کتیران» ن وامرآني» ولي صبية صغار آرعی علیهم» فاذا ُرحت عليه » 
حلبت؛ فیدأت ل E‏ 
RTS <‏ 
آسقي الصبية قىلهما› والصبية يتضاغون' عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي 
ودآبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. » فافرج 
لنا منها فرجة نرى منها السماء» ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء». 

فائدة مأخودة من قوله: (وأكره أن أو قظهما»: 

الا وهي أن هذا الرجل الصالح كره أن يسبب لوالديه أدنى إزعاج فمع أن 
إيقاظه لهما كي يشربا إلا أنه نظر في أنفع الأمرين لهما هل النوم آنذاك أنفع 
لهما أم الاستيقاظ والشرب؟ فرأئ أن النوم أتفع لهما فت ر كهما نائمين. 

فمن ثم لا ينبغي لأحد أن يقلق والديه ولا أن يدخل عليهما من الأحزان 
ما لا یطیقان ولا یحتملان. 

فماذا عساه أن يفيد إخبار الوالدين بأمر محزن مقلق وهما كبيران لإ 
يستطيعان دا لسو ء أو جلبا ير إلا بدعوة صالكة!! 


(1ارحت عليهم أي : رددت الماشية من المرعى إليهم› وإلی موضع مبيتهم . 
اللاب شو : اللإناء الأ مسلب ايء 
ئ يضاغون أي : يصيحون ويستغيثون من الجوع . 
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فاغنم مهما الدعوة الصالحة بلا إقلاق ولا إزعاج ولا إرهاق فإذا كنت 
کا جرورم و تارق وتر ای اا ف ی ا ا کا 
اساك ولا تخ شما ار باخات الاه ! 

فإذا كانت نعمة قد سلبت منك فكم رزقك الله من نعم» فإن حدثت بهذا 
فحدث بذاك ولا تجحد فضل الله عليك» ولا تؤرق والديك وتعكر عليهما 
وكذلك الفتاة التي تزوجت فوجدت من زوجها أمورا تكرهها خاصة في 
مستهل حياتهما الزوجية لا ينبغي أن تسارع وآن تبادر بإخبار والدتها با 
يحدث لها مع زوجهاء فإن هذايقلق الأم جداء وكذلك يقلق الوالد» ثم إن 
الزوجة في مستهل حياتها في الخالب ‏ تكون أحوالها غير متوافقة مع زوجها 
لاخحتلاف الطبع والمنشاًء وسرعان ما يحدث تالف وتقارب بإذن الله» فلا 
يليق بالفتاة إذن أن تخبر والديها با يزعجهما ويؤرق مضجعهماء اللهم إلا 
فيما لابد منه للإصلاح والاستدراك» والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی''' : وقد استشکل ترکه أولاده 
الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهمامع قدرته على تسكين جوعهم› 
فقيل : كان في شرعهم تقدي نفقة الأهل على غيرهم› وقيل : يحتمل أن 
بكاءهم ليس من الجوع» وقد تقدم مايرده» وقيل : لعلهم كانوا يطابون 
زيادة على سد الرمق» وهذا أولى . 

قلت (مصطفى): والظاهر والله أعلم بالصواب أن حال الأبوين من 


(۱) «فتح الباري» (1/ ١٠١‏ ط . دار الكتب العلمية). 


۱٦‏ بر الوالدين 


الضعف والاحتياج كان أشد من حال الصبية الصغار وقد دل على ذلك 
قوله : «إنه کان لي آبوان شیخان کبیران!» فلذلك آثرهما وآثر سد جوعتهما 
على أولاده وعلى جوعة الأولاد وهذه حال بلاشك تختلف عن حال الأب 
إذا كان شابا قويا والابن ضعيف وسقيم. 

أما كونه وقف ببابهما طول الليلء فذلك» والله أعلم خشية أن يستيقظاء 
أو يوقظهما ال جوع فلا يجدان طعامًا ولا يعرفان له مكانًا فيشق ذلك عليهماء 
فمن ثم خشى الابن أن ينام وخشىئ أن يسقي الأولاد قبل ذلك لكون اللبن قد 
لاايكفي إلا الأبوين وهما أحوج» والله أعلم. 

هذا وما يستفاد من هذا الحديث أن الولد إذا كان بيده طعام شهيٴ آو غير 
شهي وهو یأکل والوالدان آمامه» أو يقسم والوالدان بجواره» فیستحب له 
أن يؤثر هما علي نفسه› والله تعالی آعلم . 


کے ج 


بر الوالدين 0 ۱۷ 


والام احق الناس بحسن الصحبة 
ففي «الصحيحين» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل 
إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله! من أحق بحسن صحابتي؟ قال : 
«أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال : «آمك»» قال: ثم 
ن ؟ قال: لاثم أبوك). 


وعند البخاري' فى «الآدب المفرد بإسناد حسن من طريق بهز بن حكيم 


(۱) البخاري مع «الفتح؟ حديث ›)٥۹۷١(‏ ومسلم مع النووي .)٤٠١ /٥(‏ 
قال النووي رحمه الله: وفيه ا لحث على بر الأقارب» وأن الأآم أحقهم بذلك» ثم بعدها 
الأب» ثم الأقرب فالأقرب» قال العلماء: وسبب تقدي الأم كثرة تعبها عليه » وشفشتها 
وخدمتهاء ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربیته وخحدمته وعمریضه وعیر 
ذلك . 
ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب» وحكى 
القاضي عياض خلافًا في ذلك فقال الجمهور بتفضيلها. وقال بعضهم: يكون برهما 
سواء» قال : ونسب بعضهم هذا إلى مالك» والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في 
المعنى المذكور. والله أعلم. 

(۲) البخاری فی «الأدب المفرد» (۳ جا ص٤٤).‏ 
وقال قشل الله نبااي رخفن الله تعالن قي تعلية علق هنا اديت هن #الأدت 
المفرد»: 1 
الأم مقدمة في اللإجماع في البر على الأب وأن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البرء 
وذلك لتحمل المشاق في الحمل والوضع حتى تكاد تموت› ولا أقل أن تذوقه في كل 
وضع إذا ضربها الطلق » ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغني عن خدمتهاء 
فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة 
والخدمة ماداما حيين (كذا ذكره السيوطي) أخذ ذلك من تكرار حق الأم» والأظهر أن 
يكون تأكيدا ومبالغة في رعاية حق الأم» وذلك لتهاون أكثر الناس في حق الأم بالنسبة 
إلى الأب لأن أمر الأم كله في البيت تحت الستور ولا يطلع عليه الناس» فيجترئ الناس ˆ 


من ابیه عن جد قلت : پا رمتو لر الها ن | بر؟ قال : «أمك» قلت : من أبر؟ 
قال: «أمك» قلت : ای ال : «أمك» قلت : EAI‏ «أباك ثم 
الأقرب فالأقرب». 
وهذه وصية بالأم يض 

وعن المقدام بن معد يکرب" آن رسول الله 5 قال: : إن الله يوصيكم 
بأامھاتکم) ۔ ثلاتًا إن الله يوصيكم بابائکې إن الله يوصيكم بالأقرب 
فالأقرب». 

وهذا أيضً يدل على فضل بر الأم: 

فكماهو معلوم من منهج ابن عباس وطريقته في الفتيا في أبواب 
الكفارات آنه يفتي -إذا لم يكن في تحديد الكفارة نص ۔بكفارة توازي الذنب 
المرتكب أو تفوقه حتى يمحي أثره ويزال» كفتياه في إتيان الحائض» وفتياه 


الكفارات : 


< على عقوقها أكثر من عقوق الوالد حياء من الناس» وكذا قوته تزجر عن ال جرأة عليه» 
وضعفها يحمل الدنيء على الإساءة إليهاء ولا يبعد أن الشريعة بالخت في البر بها أكثر 
م الج ربالاب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب النساء وشفقة على الولدء مع أن الأب 
ليس انقص حقامن حقرقهاء لأن الام للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحيانًا أن 
تتحمل إباءه وسوء خلقه فتعجل أن تغضب فتسرع بالدعاء عليه . والمذكور في كتب الفقه 
أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب» كذا في شرعة الإسلام (إنجاح الحاجةء 
بزيادة) . 
(1) صحیح لشواهده» آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۱). 


آخرج البخاري“ فى «الأدب المفرد» بإسناد صحیح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه آتاه رجل فقال : إنى خطبت امرأة فأبت أن تنكحنى » وخطبها 
غيري فأحبّت أن تنکحه» فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال: 
آمك حة؟ قال: لاء قال : تب إلى الله عز وجل » وتقرب إليه ما استطعت › 
فذهبت فسألت ابن عباس : لم سالته عن حياة آمه؟ فقال : إني لا أعلم عملا 
أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. 

وهذا اثر أبغ ا إإسناد صحيح عن ابن عمر يض فعند البخاري في 
«الأدب المفرد»' من طريق طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات" 
فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ 
قلت: كا ودا قال : ليست هذه من الكبائر» هن تسع : الإأشراك باللهء 
وقتل نسمة» والفرار من الزحف» وقذف المحصنة» وأآكل الرباء وآكل مال 
بدو یوت Ee E ENS‏ 
قال : اح“ والداك؟ قلت ای ا Es‏ انت لاتا 
وأطعمتها الطعام لتدخلن الحنة» ما آجتنبت الكبائر. 


کے کو 


لادب المفرد (أثر ٤‏ جا ص٥٤).‏ 
النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي . قاله فضل الله الجيلاني . 


وهذا رجل پار یرالد لو اقسم على الله لبرہ 


أخرج مسلم“ قصته من طریق اُسیر بن جابر قال : کان عمر بن الخطاب 
إذا تی عليه آمداد آهل اليمن سألهم : آفيکم اويس بن عامر؟ حت أتى على 
ویس فقال: انت ویس بن غامر؟ قال لع قال هن مراد تمن قرن؟ 
قال : نعم» قال : فکان بك برص فبرآت منه إلا موضع درهم؟ قال : نعم 
قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله جيه يقول: «يأتي 
علیکم اويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مراد ثم من قرن کان به برص 
فبرا منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل؟» فاستخفر لي» فاستغفر له» فقال له عمر : 
ای ر بد قال : الكوفة» قال: آلا آكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في 
غبراء الناس أحب إلي" » قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من 
آشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال : تركته رث البيت”" قليل المتاع › 
قال : سمحت رسول الله بل يقول: «يأتي عليكم ويس بن عامر مع مداد 
آهل الیمن من مراد ثم من قرن کان به برص فبرا منه إلا موضع درهم له 
والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»»› 
فأتی آویساً فقال : استغفر لي » قال : أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستخفر 
لي» قال : استغفر لي» قال : أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي» 


.)۱۹٦۹۹ص(‎ )۲۰ ٤۲( مسلم‎ )۱( 

(۲)غبراء الناس آي : ضعفاء الناس وآخلاط الناس الذين لا يؤبه لهم . 

(۴) قلة الماع وحقارة المتاع وضيق العيش . 

)٤(‏ آمداد آهل اليمن : هم الجماعة الغزاة الذين يدون جيوش الإسلام في الغزوء واحدهم 
ملد . 


بر الوالدين ۲١‏ 


قال: لقيت عمر؟ قال: نعم » فاستغفر اله ففطن .له الناسء فانطلق على 
وچھ فال می کته روا فان لمارا اها و ا وا 
ال 

وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا من طريق أسير بن جابر أن أهل 
الكوفة وفدوا إلى عمر» وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر : هل 
اها أحد فن القرفن افا ذلك ارجا قال قمر 2 زي رسو ل الله 6 قن 
قال : «إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: أویس» لا يدع باليمن غير أم له قد 
كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه 

وفي ثالثة أيضا عند مسلم : عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول 
الله ية يقول : «إن خير التابعين رجل يقال له ويس وله والدة وکان به بياض 
فمروه فلیستغفر لکم». 

فترى ما الذي سما بهذا التابعي الجليل إلى هذه المنزلة السامية الرفيعة التي 
معها استجاب الله دعاءه إذ دعاه بإذهاب مابه من برص ؟! 

ما الذي صنعه هذا التابعي الجليل حتى قال رسول الله 5ة لصاحبه: «إن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل»؟!! 

ما الذي وصل به إلى تلك الرتبة العلية حتى يقول له المحدث الملهم أمير 
ا لمؤمنين عمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة» الذي تفر منه 
الشياطين» يقول له : استغفر لي يا أويس؟ ! 


.)0٤۲( (1)مسلم‎ 


۲۲ بر الوالدين 


إنه بالدرجة الأولى بعد إيمانه وتصديقه بره بأمه! فهكذا البر يصنع 
بالأبرار ويبلغ بالمتقين!!! 


e‏ ج 
وهذه دعوة آم قد استجيبت فى ولدها 
لا دعته فلم بجبها مع آنه کان فی صلاة 


فها هو جريج العابد تدعوه آمه وهو يصلي فلم يجبهاء وتكرر النداء فلم 
يجبها فتدعو عليه آن یری وجوه المياميس وقد كان . 

آخرج البخاري ومسلم""' من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج 
رجلا فاندا قاقفا طن مخ فان فيا فأتته أمه وهو يصلي فقالت : يا 
جريج! فقال: يا رب آمي وصلاتي› فاقبل عل صااتة اقاتش رفت فا کان 
من الخد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج! فقال: يا رب مي وصلاتي› 
فأقبل عل صلاته فانصرفت» فلما کان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا 
جريج! فقال : آي رب آمي وصلاتي فأقبل على صلاته» فقالت : اللهم لا 
تمته حت ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته 
وكانت امرآة بغي يتمثل بحسنها فقالت : إن شئتم لافتننه لكم» قال: 
فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من 
نفسهاء فوقع عليهاء فحملت فلما ولدت قالت: هو من جريج فأتوه 


بر الوالدين ۲۳ 
فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا یضربونه» فقال: ما شأنکم؟ قالوا: 
زنيت بهذه البغخي فولدت منك!!! فقال: آين الصبي؟ فجاءوابه فقال 
دعوني الصبي فقال: من أبوك؟ قال : أبي راعي الضأن فلما سمعوا ذلك منه 
قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة» قال: لاء ولكن أعيدوه 
ترابًا کما کان ثم علاه. 

قال النووي رحمه الله تعالى فئ هذا الحديث: 

فيه قصة جريج رضي الله عنه وآنه آثر الصلاة على إجابتها فلعت عله 
فاستجاب الله لها. قال العلماء : هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه 
إجابتها؛ لأنه كان في صلاة نفل » والاستمرار فيها تطوع لا واجب» وإجابة 
الأم وبرها واجب» وعقوقها حرام» وكان ييكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها 
ثم يعود لصلاته» فلعله خحشى آنها تدعوه إلى مفارقة صومعته» والعود إلى 
الدنيا ومتعلقاتها وحظو ظهاوتضعف عزمه فيما نواه وغاهدغلية: 


وإذا تعارض رأي الأب مع رأي الأم فمن يقدم رأيه؟ 

الذي يبدو آن الذي يقَدّم هو الرأي الأرشد والأقرب للتقوى والإحسان. 

آما إذا لم يتبين الوجه الصحيح من ذلك» فإذا كان الأمر يتعلق بحسن 
الصحبة فأمر الأم يقدم لكونها أحق بحسن الصحبة. 

أما إذا كان يتلق بالأمور العامة التي للرجال فيها خبرة أوسع فرأي الوالد 
يقدم» والله آعلم . 

قال فضل الله الجيلاني: 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: . . . قيل: إذا تعذر حق الوالدين جميعا 


بأن يتأذى أحدهما براعاة الآخر يترجح حق الأب فيما يرجع إلى التعظيم 
والاحترام» لأن النسب منه» ويترجح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة 
والإنعام حتى لو دخلا عليه يقوم للأب» ولو سألا منه شيا يبدأ في اللإعطاء 
بالأم كما في منبع الآداب» قال الفقهاء : تقدم الأم على الأب في النفقة إذا 
لم.يكن عند الولد إلا كفاية أحدهما لكثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها 
ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته ومعاجة 


أوساخه وتأنيسه في مرضه وغير ذلك («روح المعاني» بتصرف) . 
ّ 2 

عن رغینه . 
ية قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع 
- على أهل بيته» والمرآة راعية على بيت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته). 

وإذا وجد الولد أمه وأباه فى شجار وخلاف فعايه آن يصلح بينهما 
شرفت فال ج :با ازل جل ا الو ر الال 
يصح بينهما بإحسان فقد قال تعالى : ل وبالوالدين إحسانا 4 [البقرة: ۳]. 
آورده الذهبي في «سير آعلام النبلاء»"' من طريق عبد الله بن محمد بن 


(1) البخاري (* 01°( ومسلم (۱۸۲۹). 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲)» وهو ضعيف جدا ففي سنده عبد الله بن محمد 


بر الوالدين ۲٥‏ 


يحيى بن عروة عن هشام آن عروة قال : شرت الزت اها فصاحت 
بعبد الله ابنهاء فأقبل» فلما رآه قال : أمك طالق إن دخلت» فقال: أتجعل 
أمي عرضة ليمينك؟!! فاقتخم وخلصهاء قال: فبانت مه . فسنده تالف . 


# #%F #% 


مزيد من إكرام الوالدين عند الكبر 

ويزداد التأكيد على بر الوالدين وإكرامهما والإحسان إليهما عند الكبر 
والشيخوخة فهذه حالة من الضعف تستلزم مزيدا من الإحسان. 

# ومن ثم فقد قال الله تبارك وتعالى : «إإما يلفن عندك الكبر أحدهما أو 
کلاھما فلا تقل لھا أف ولا تنھرهما وقٌل لما ولا كرا 4 واخفض لَهُمً 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغيرا 4 [الإسراء: ie‏ 

# وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه صعد المنبر فقال : «آمين 
آمين؟ فيل پا رسول الله : إنك حن صعدت البر قلت : أن آمن آمن؟! 
قال: إن جبريل آناني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار 
فأبعده اللهء قل: آمین»› فقلت: آمين»› ومن أدرك آبويه آو أحدهما عند الكبر 
فلم يب رهما فمات فدخل النار فأبعده اللهء قل: آمین» فقلت: آمین» ومن 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمین» فقلت: 
آمین)' . که 
< ابن يحيى بن عروة وهو متروك» وهو صاحب حديث: من لم يجد صدقة فليلعن 


الیهود» وهو ضعیف جداء وترجمته فى المیزان». 
(۱) ابن حبان »)4۹۰٤(‏ والبخاري الأدب المفرد» »)٦٤7١(‏ وابن خزية (۱۸۸۸) وغیرهم . 


۲٢‏ بر الوالدين 
* وفي حديث الشلاثة أصحاب الغارء وقد تقدم» قال أحدهم: «اللهم 
انه کان لي والدان شیخان کبیران ٠...‏ الحديث فتوسل فيه الرجل بإحسانه 
ا الشيخوخة والكبر فأجاب الله دعاه. 
رھ هم رجرة یوسف پدرسازن اله بشخو اروم ویب في الین 
فيقولون: : یا آیھا العزیز إن لَه أبا سخا كبيرا فحذ أحدتا مكانه إا تراك من 
المحسنين 4 [يرسف YA:‏ 


وی «صحیح مسلم؟''' من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳلا 
قال ٠‏ : رغم أنف ثم رغم نف ثم رغم أنف» قيل : من يا رسول الله؟ قال : 
«من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما آو کلیهما فلم یدخل النة». 


ا ل 


)1( مسلم (۲۵۵۱). 


بر الوالدين ۷ 


وما یدل على عظیم حق الام 

ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد من طريق سعيد بن أبي بردة 
قال : سمعت آي یحدث آنه شهد ابن عمر رجلا منیا يطوف بالبيت» حمل 
آمه وراء ظهره يقول : 

الي تفا محا الجدتل ٠‏ إن ریق الي اا 
ثم قال : يا ابن عمر! أتراني جزيتها؟ قال : لاء ولا بزفرة واحدة . 
هذاء وقد قال القرطبي رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: ظإما يلفن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 [الإسراء: :]۲١‏ 

خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتخير الجال 
عليهما بالضعف والكبر ؛ فالزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما آكثر عا 
ألزمه من قبل» لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يلي 


(1) رقم )۱۱١(‏ جا ص ٦‏ › وإسناده صحيح . 

(۲) قال فضل الله الحيلاني رحمه الله: «أذعرت» الذعر الحوف والفزع» والمراد لازم الفزع 
وهو الجزع والضجر وعدم إقرارها على ظهره»› ثم کبر بقوله : الله ربي ذو الجلال الاكبر . 
لأنه شعار الحج من يوم النحر إلى آخر آيام التشريق (شرح أبيات الكشاف). 
والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة» يشبه نفسه بالمطية تشبيها بليعًا إذ الركاب 
صفة لها يعني آنه خافض لها جناح الذل من الرحمة ولا يسام منها كغيره فإن حملها إياه 
وإرضاعها آکثر من بره بها . 

(۴) قال فضل الله الجيلاني رحمه الله : «لم أذعر بعده: 

حملتهااکثر مماحملت فل تریٰ جازیتها يا ابن عمر 

(4) قال فضل الله الجيلاني رحمه الله : ابزفرة» بفتح الزاي وسكون القاء: المرة من الزفير 

وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع»› وهذا يعرض للمرآة عند الوضع . 


۲۸ [ بر الوالدين 
منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه ؛ فلذلك خص هذه الحالة 
لكر رايا درل الك الس برجب الاتشفنال لامر غات رتم 
الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل 
عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة » وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من 
الضجر» وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن 
کل عیب فقال : قا تقل هم افولا قرم ول لها فول را 

[الإأسراء: ۲۳] 
قوله تعالى: فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وفل لَهما فَولاً كريا4 قال 
القرطبي رحمه الله: 

قوله تعالی : فلا تقل لَهما اف4 أي لا تقل لهما ما یکون فيه أدنى تبرّم . 
وعن أبي رجاء العطاردي قال: الأف الكلام القَدّع الرديء الخفي» وقال 
مجاهد: معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك 
في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف . والآية أعم من هذا. 


وقال أيضًا: 

قوله تعالى: ولا تنهرهما 4 النهر: الزجر والغلظة. ظط وقل لَهما قَولا 
کريا 4 آي لينا لطيفًاء مثل : یا تاه ويا أماه» من غير آن يسم هما ویکنیهما؛ 
قال عطاء: وقال ابن الجداح التجيبي : قلت لسعيد بن المسيب؛ كل مافي 
القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: [وقل لَهما فقولا كريا) ما هذا 
القول الکرے؟ 

قال ابن امسا قول الك الذي للم قالخا 


بر الوالدين ) ۲۹ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 

وقوله : ظ إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف أي : لا 
تفای انی مر ا واو شی 
ولا تنهرهما ‏ أي : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء ابن أبي 
رباح في قوله ولا تنهرهما 4 أي : لا تنفض يدك عليهماء ولا نهاه عن 
القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال : ول 
هما فَوْلا كرا ) آي : لينا طيبًا حستًا بتأدب وتوقير وتعظيم ل واخفض لهم 


جناح الذل من الرحمة ) أي : تواضع لهما بفعلك لوقل رب ارحمهما كم 


ربياني صغيرا ‏ أي : في کبرهما وعند وفاتهما. 
مان قولة تعالی: 
ل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) 

آخرج البخاري في «الأدب المفرد» بإسناد صحيح” عن عروة بن الزبير 
قال : ظ[ واخفض لَهما جناح الذل من الرحمة ) قال : لا تمتنع من شيء أحباه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: #واخفض لَهما جناح الذل من ارهج 
أي تواضع لهما بفعلك . 

وقال القرطبي رحمه الله: 

قوله تعالى : ظ واخفض لَهما جاح الذل من الرحمة ) هذه استعارة في 
الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيذ للسادة؛ كما 
آشار إليه سعيد بن المسيب»› وضرب خفض الجناح ونصبه مثلاً لجناح الطائر 


(۹) «الأدب المفرد» آثر (۹). 


| الوالد.. 
حن ینتصب بجناحه لولده» والذل هو اللين . 


وقال كذلك: 
فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة» في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يحدَ إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب . 
وقال أيضًا: 

ومن في قوله : «[ من الرحمة ‏ لبيان الجنس» أي إن هذا الخفض يكون 
من الرحمة المستكنة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالاًء ويصح أن 
يكون لانتهاء الغاية » ثم أمر تعالى عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم» 
وأن ترحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفقا بك؛ إذ ولياك صغيرًا جاهلاً 
محتاجا فأثراك على آنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك» وتعريا 
وكسواك» فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الح الذي كنت فيه من الصغرء 
فتلي منهما ما وليا منك»› ويكون لهما حينئذ فضل التقدم قال كل2: «لا 
يجزي ولد والدا إلا أن یجده مل وکا فیشتریه فیعتقه). 

وقال القاسمي في «محاسن التأويل؛ في تفسیر قوله تعالی : ظ[ واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ‏ [الشعراء: ]۲٠١‏ أي : لين جانبك لهم هتار 
من حال الطائر» فزنه إذا أراد أن تحط فض جناحة. 


وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: 

وبالوالدین إحسانا 4 آي : اخستوا إليهماء بجميع وجوه الإإلحسان» 
القولي والفعلي› لأتهماسبب وجودالعيكد ولهمامن المحبة للولد 
والإحسان إليه» والقرب» ما يقتضي تأكد الحق» ووجوب البر. 


ما يلفن عندك الكَر أحدهمًا أو كلاهمًا ‏ أي: إذا وصلا إلى هذا 
السن» الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان من اللطف والإحسان» ماهو 
ق 

فلا تقل لما أف وهذا أدنی مراتب الأذی» نبه به عل ما سواه 
والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذية. ' 

ولا تنهرهما 4 أي : تزجرهماء وتتکلم کلامًا خشتًا . 

وقل لما فقولا كرا بلفظ يحبانه» وتأدب وتلطف معهما بکلام حسن 
يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والعوائد والاأزمان. 

واخفض لَهما جتاح الذل من الرَحَمَة) أي : تواضع لهماء ذلا لهماء 
ورحمة» واعتمابا للأجرء لا لآل احرف مهما او الخاد لا لا 
ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. 

وقل رب ارحمهما 4 أي : ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتًاء جزاء على 
ترا ناك فیا : وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية» ازداد الحق . 
وكذلك من تولى تربية الإإأنسان في دينه ودنياه» تربية صالحة غير الأبوين › 
فإن له على من رباه حق التربية . 

ل ربكم أُعلُم بما في نفو سکم إن تكونوا صالحين َل كان للأرابين عقوا . 

]۲١ [الإسراء:‎ 

آي : ربکم تعالی مطلع ما آکنته سرائرکم» من خير وشر» وهو لا ینظر 

إلى أعمالكم وأبدانكم وإنا ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر . 


۳ الال 


# إن کنا صالحین 4 بان تكون إرادتكم ومقاصدكم» دائرة على 
مرضاة الله » ورغبتكم فيما يقربكم إليه› وليس في قلوبكم إرادات مستقرة 
لخير الله . 
فمن اطلع الله على قلبهء وعلم آنه ليس فيه إلا الاإنابة إليه ومحبتهء و ميحيهك 
ما يقرب إليه» فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات» ما هو مقتضى الطبائح 
البشرية » فإن الله يعفو عنه» ويغفر له الأمور العارضة» غير المستقرة. 


e o 


بر الوالدين ) ۳۳ 
الاحتفاء بالآباء وإکرام العشائر 


وإذا تقلدت منصبا أو بلغت مرتبة فأتاك أبوك زائرا فبالغ في الاحتفاء به 
وإکرامه. 

فها هو نبي الله يوسف ية يستقبل والديه بحفاوة بالغخة وهو عزيز على 
مصر» وقد آتيا مع إخوته من البدو» فيستقبلهم يوسف عليه السلام مرحبًا 
قائلاً : ط ادخلوا مص إن شاء الله آمنين ) [يرسف: ۹۹]» ثم إنه أيضا فإ رفع أبويه 
على العرش & [يوسف: ۰[ 
مصر . ۱ 

فأين هذا الصنيع النبوي الكري من صنيع أقوام أعمى الله بصائرهم» 
يجتهد والد آحدهم ويتعب ويرهق لتوفير احتياجات ولده ويحرص على 
ولده غاية الحرص ححتى ينتهي من دراسته ا لجامعية فيصبح على سبيل المثال 
طبیبا ثم یأتیه بوه زائرا فیعامله کرجل أجنبي حتی لا يفتضح ۔ بزعمه ۔ مام 
زماائه بکون أيه عاملاً آو اما آؤ فلا جا 

ونسي هذا المغفل أنه ما أكل شخص طعاماً قط أفضل من عمل يده . لکن 
بوس الصدیق لیس کذلكک» پل پسشا والدیة مرا 


۳٤‏ بر الوالدين 


إثم من انتسب إلى غير آبيه 


ومن الكبائر آن يتبرآ الرجل من أبيه أو ينتسب إلى غير أبيه: 
يقول: إن رسول الله ب4 قال : «لا ترغبوا عن آبائکم. فمن رغب عن أبيه 
: و 
فهو کفر). 

# وآخرج البخاري ومسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة 
رضيی الله عنهما كلاهمايقول: سمعته آذناي . ووعاه قلبي محمدا 4لا 
يقول : «من ادعى إلى غير أبيهء وهو يعلم آنه غير آبيه» فالحنة عليه حرام». 

۴ اص 

# وفي سياق اخر عند مسلم من طريق أبي عثمان قال : لا ادعي زياد 
لقت ابا کا5 فقت : ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبى 
I a # 1‏ ت ت ا 
وقاص يقول: سمع آذناي من رسول الله 4 وهو يقول: «(من ادعی آبا في 
الإسلام غير آبيه» يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام» فقال أبو بكرة: وآنا 


7 البخاري (1۷1۸)» ومسلم (1۲). 

البخاري (1۷17 ۰ ۷٦1۷)ء‏ ومسلم (1۳ ص *۸). 

قال النووي رحمه الله في (شرح مسلم): «لقيت أبا بكرة فقلت له : معن هذا الكلام 
الإنكارغلي آبى بكرة؛ وذلك آن زیادا هذا ا لذ گور هو المحروف بزیاد بن آبی سقیان؛ 
کال یز یاد این ایت وال یاد این آم وو اشر ای اک کے کن یرف ریاد 
ابن عبيد الثقفي . ثم اذعاه معاوية بن أب سفيات اوا حقه بابي أيى سفيان» ؤصار من جملة 
آأصحابه» بعد آن کان من أصحاب علي رضي الله عنه. 

() البخاري (۲۲۱۹). 


ابن عوف رضي الله عنه لصهيب : اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك» فقال 
صهيب : ما يسرني أن لي كذا وكذا وآني قلت ذلك» ولكني سرقت وأا 
صبي . 

وقال الحافظ ابن ححر رحمه الله: 

والمراد بزياد الذي ادعي زياد ابن سمية وهي أمه كانت آمة للحارث بن 
كلدة زوجها لمولى عبيد فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل آن يسلم 
آهل الطائف › فلما کان في خلافة عمر سمع آبو سفیان بن حرب کلام زياد 
عند عمر وكان بليغا فأعجبه فقال : إني لأعرف من وضعه في آمه ولو شئت 
لسميته ولكن أخاف من عمر» فلما ولي معاوية الخلافة كان زياد على فارس 
من قبل علي فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقه بأبي سفیان فأصغی زياد إلى 
ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمُره على البصرة ثم 
على الكوفة وأكرمه» وسار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة» فكان 
كثير من الصحابة والابعين ينكرون ذلك على معاوية محعجين ببحديث : 
«الولد للفراش»» وقد مضى قريبًا شيء من ذلك» وإغا خص أبو عشمان أبا 
بکرة بالإنکار لأن زیادا کان آخاه من آمه. 


# FF 


ا بر الوالدين 


فائدة حول قوله تعالی: ربكم أَعلم بمًا في 
فوس کم إن تكُودُوا صالحین له کان للرابین عفرا 


]۲١ [الإسراء:‎ 


هذه الآية الكرية جاءت عقب قوله تعالى : ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف رذ 
تتهرهما وقل لَهما قولاً كرا 2ت4 واخفض لَهما جتاح الذل من الرحمة ول وب 
ارحمهما كما ربياني صغیرا 4 [الإسراء: ۲۲ .]۲٤‏ 

فالولد الصالح - وهو يحسن إلى والديه ‏ قد يصدر منه تأفف لسوء تصرف 
صدر من الوالد آو من الوالدة» قد يتلفظ الولد الصالح بكلمة شديدة لأبويه 
أو لأحدهما والله يعلم أنه صالح ولا يقصد الإساءةء إغا قد يخطى فى 
العلاج وتقدير الأمور» ثم إن هذا الولد الصالح بشر يعتريه ما يعتري البشر 
وينوبه ما ينوبهم من الانفعالات والغضب والأخطاء والذنوب» فيخطۍ في 
حق والديه آو أحدهماء ولکنه يندم بعد صدور الذنب منهء وېعد وقوعه في 
الخطاء فمشل هذا لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله» ولا ينبخي أن ييأس من 
روح الله» فقد فتح أمامه باب التوبة إذ قال تعالى: ربكم أُعَلّم بم في 
تفوسکم إن تکونوا صالحينَ قله كان لابين عَفُوراً ‏ أي : إن تكونوا رجّاعين 
عن ذنوبكم فإن الله كان لكمأيها التائبون إليه المقلعون عن ذنوبهم -غفورًا. 

فأصلح أيها الولد الصالح ما قد أفسدته مع والديك وسل الله التوفيق 
والسداد على الدوام. 


پر افراقنیه ۳۷ 

قال الطبري رحمه الله: 

يقول تعالى ذكره: ربكم آيها الناس أعلّم) منكم لبم في 
نفوسکم ) من تعظیمکم آمر آبانکم وأمهاتکم وتکرمتهم» والبر بهم» وما 
فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم » والعقوق لهم» وغير ذلك من ضمائر 
صدوركم» لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو مجازيكم على حسن ذلك 
وسیئه» فاحذروا آن تضمروا لھم سوءاء وتعقدوا لهم عقوقًاء وقوله # إن 
تكونوا صالحين ) يقول: إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم» وأطعتم الله فيما 
مرکم به من البر بهم » والقيام بحقوقهم علیکم» بعد هفوة كانت منكم» أو 
زلة في واجب لهم عليكم مع القيام ما آلزمكم في غير ذلك من فرائضه» فإنه 
كان للأوأبين بعد الزلة» والتائبين بعد الهقوة غفوراً لهم . 

وقال القرطبي رحمه الله: 

قوله تعالى : [ ربكم أَعلْم بم في نفوسكم ‏ أي : من اعتقاد الرحمة بهما 
والحثو عليهماء أو من غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر برهما رياءء 
وقال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدر» كالفلتة والزلة» تكون من الرجل 
إلى أبويه أو أحدهماء لا يريد بذلك بأاسًاء قال الله تعالى: إن تكونرا 
صالحين ‏ أي صادقين في نية ابر بالوالدين فإن الله يغفر البادرة» وقوله: 
فاه كان للأوابين غفورا) وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد 
الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى . 

قلت (مصطفى): وهذا الذي ذكرناه من وجوه التأويل هو المتمشى مع 
العمومات الواردة في كتاب الله» فعقب كل كبيرة تذكر وتذكر عقوبتها يفتح 
باب التوبة في غالب الأحيان» وذلك حتى لا يقنط شخص من رحمة الله 


۳۸ بر الوالدين 
کا شاه 

# فعلى سبيل المثال ذكر الله سبحانه وتعالى قطاع الطرق المفغسدين في 
الأرض المحاربين لله ورسوله وبين عقوبتهم ثم فتح لهم باب التوبة فقال عز 
من قائل ٠‏ إِنما جزاء الذي يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأَرض فَسادا أن 
توا أو يصلبوا أو تقطع أيدبهم وأرجلَهُم من خلاف أو يفوا من الأرض ذلك َم 
خزي في الدنيا وهم في الآخرة عَذّاب عظيم ) [الاس:: [r‏ 

ثم فتح الله لهم باب الشوبة بقوله ٠‏ ظ[ إلا اين تابوا من قبل أن تقدروا علَيْهم 
فاعلّموا أن الله غفور رحيم ) [الاس:: E‏ 

# ونحوه في تاركي الصلاة» قال تعالی بعد ذكر عدد من أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام : «[فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وانَبعوا الشَهوات 
فسوف يلقون غيا ‏ [مرم: ٠)٠١‏ ثم فتح لهم باب التوبة بقوله تعالى : إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) [الفرقان: ]۷٠‏ . 

# ونحوه في القتلة والزناة وهل الشرك» فقد قال تعالى : والّذین لا 
يدعون مع الله لها آحر ولا يفون الس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أتاما 4# يضاعف له الْعَداب يوم الْقيامة ويخلد فيه مهانا 4 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) [الفرقان:۸٠.٠۷].‏ 

# وكذا أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد و 
ھا تقح لوم آیراب التوبة إذ قال تعالى : إن الّذين فتنوا المؤمنين والْمؤمتات 
ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم [ابروم: ١ ٠١‏ آي: آنهم لو تابوا لتاب الله 
علیهہ؟!!! 


وهكذافي أمور كثيرة جدا 


بر الوالدين ٣۴۹‏ 


هفوة آو كبيرة في حق والديه فباب التوبة مفتوح لعله يستدرك ويصلح 


e 


2 


(٠‏ ) بر الوالدين 
والعقوق من أكبر الكبائر 


واحذر العقوق فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر . 

أآخرج البخاري ومسلم"' من حديث آبي بکرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 45ٍ: «آلا أنبئكم بأكبر الکبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال 
ثلائًا: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وكان متكنًا فجلس فقال: «ألا 
وقول الزورء» وشهادة الزورء آلا وقول الزور» وشهادة الزور» فما زال يقولها 
حقی قلت لا پسگت. 

وعند البخاري' ومسلم آیضًا من حدیث آنس رضي الله عنه قال : ذکر 
رسول الله با الكبائر ‏ أو سثل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله» وقتل 
النفس» وعقوق الوالدين». فقال: «آلا آنبئكم بأكبر الكبائر؟» قال: «قول 
الزورء أو شهادة الزور» قال شعبة : فأكثر ظني أنه قال : شهادة الزور . 

فجاء العقوق في ترتيب الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل فكما أن بر 
الوالدين جاء بعد الأمر بالتوحيد» في أعمال البر فكذلك ففي المقابل جاء 
النهي عن العقوق وبيان خحطره بعد النهي عن الشرك . 

فسيضاة الله جام القشرق قبل الرنا والشتل والعياد يالله وبلا شاك 
فللعقوق مراتب ودرکات . 


کډ کډ 


7 البخاري ›)٥۹۷٦(‏ ومسلم (۸۷). 
۲ البخاري ) 04۷¥(« ومسلم (AA)‏ . 


: 2 
وعقوق الأمهات إثمه أشد وعقوبته آعظم 
ٿم هي د ضعيفة» وأذى | لضعفاء عقوبته آغاظ › ومن ٹم ف ففضلاً عما تقدم من 


تحر عقوق الوالدين جاء نص آخر يحرم عقوق الأمهات على وجه 
الخصوص» فأخرج البخاري ومسلم"" من حديث المغيرة بن شعبة عن 
النبي حو قال : «إن الله حرم علیكم عقوق الأمهات» ومنعا وهات» وواد 
البنات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


کډ چ 


.)٥۹۳( ومسلم‎ »)0۹۷٥( الببخاري‎ (1) 


التعامل مع البررة 


وبناء على ما سبق 

# فاإذا أردت أن تتعامل مح شخص معاملة من المعاملات فالأفضل لك أن 
تتعامل مع البررة بأبائهم وأمهاتهم ٠‏ فهؤلاء الذين يرجى منهم الخير ويرجى 
لهم كذلك!! 

# وایضنًا إذا آردت أن تزوج ابنتك بشخص فاسأل۔فيما تسأل عنه۔هل 
هذا الشاب بار بوالديه آم أنه عاق لهما؟ » فإذا كان عاقًا لوالديه فمغله يقي 
ويجتنب ففي غالب الأحوال لن یکون بارا بزوجته» وأیضا من مغله بخشیه 
الأبناء والبنات أن يأترا عاقن مله . 

وإذا ردت سفرا فابحث في آمر صاحبك في السفر واحرص علي صحة 
الصالين على الدوام فهم حملة المسك» ا ا ر 
ويوم يتعادى الأخلاء. 


بر الوالدين ۳ 


ومن آدب التعامل مع الوالدين 


الا ثح النظر إلى أبويك» ولا ترفع صوتك عليهماء ولا تسبقهما 
بحديث» ولا تجلس أمامهما وهما قيام» ولا تؤثر نفسك عليهما بطعام ولا 
بشرات: 

وعلى كل هذا آدلة» تدل على أن هذا من التوقير : 

ففي الصحيح من حديث المسور بن مخرمة ومروان فک ایک 
وفيه: وإذا تكلموا أي الصحابة خفضوا أصواتهم عنده ۔ آي عند رسول 
الله وها حدون إل لظ تيا له. 

أما عدم سبقهما بحديث فهذا ابن عمر رضي الله عنهماء لا يتكلم 
لوجود من هم أکبر سنا منه» وبلاشك فالوالدان أعظم حقا من سائر الكبار . 

# أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
كنا عند النبى اة فأتى بجمار فقال: «إن من الشجر شجرة مثلها كمثل 
السلم»» فأردت أن آقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت» قال النبي 
5ة : «هي النخلة). 

أما ا لجلوس وهما قيام ففي الباب ما أخرجه مسلم من حديث جابر" ٠‏ 


(۱) البخاری (۲۷۳۱› ۲۷۳۲). 

(۲) البخاري (۷۲)»› ومسلم c(YA\ ١(‏ وفي رواية لمسلم : وألقي في نفسي - أو روعي - نها 
اللخلة فجعلت آريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم . 

(۳) مسلم »)٤۱۳(‏ وإن کان في هذا الحكم۔ حكم الصلاة قائمًا والإمام جالسا۔ تفصيل أوسع 
فما زال هذا الأدب باق 


٤‏ 1 بر الوالدين 


رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ية فصلينا وراءه» وهو قاعد» 
وآبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالقفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلا بلا فو فلما سلم قال: «إن كدتم آنا لتفعلون فعل فارس 
والروم» یقومون على ملوکهم وهم قعود» فلا تفعلواء ائتموا بأئمتکم إن 
صلی قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا». 

اما عدم إيثار النفس عليهما بطعام أو بشراب فقد تقدم حديث الثلاثة 
أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة وكيف وأن أحدهم ظل واققًا 
باللبن على باب والديه حتى طلع عليهما الفجر فشربا قبل أن يشرب هو 


وأولاده 


2 
2 
3 


بر الوالدير ۵ 


ولا يرد الولد على أبيه السباب والشتم 
تال تعالی: فلا تقل لما أف 
فال تاتف او هه أو هه قاين عن الاه ولا من اباق 
الحسن بحال من الأحوال أن يرد الابن على الأب بمثل الذي صنع› بل إن 
هذا يحرم في آكثر الأوقات والأحوال. 
وأذكر في هذا المقام ما حدث لأبي بكر مع ولده الصديق كيف رجع عما 


هو فيه من غضب وانفعال لا علم أن هذا الذي جرى وحدث إغاهو من 
الشيطان» وها هو الحديث بذلك : 

أحرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن آبي بكر رضي 
الله غنهما أن أصخاب الصفة كانوا ناسافقراءء وإ رشرل الله ك قال 
مرة: «من كان عنده طعام اثنين» فليذهب بثلاثة» ومن كان عنده طعام أربعة» 
فایقع اخ اسسا ا او کا قال وإ ابا یکر چا قو واا 
نبي الله 445 بعشرة وآبو بكر بثلاثة» قال : فهو وأنا وبي وآمي ولا آدري 
هل قال : وامرآتي وخادم بین بیتنا وبیت آبي بکر قال : وإن آبا بکر تعشی 
عند النبي و م لیت تن ضليت الحشاء ثم رجع فلبث حتیٰ نعس 
سول الك ول فا د ا فشي من اليل ماكا الله قالت لاا ا 
حبسك عن أضيافك» آو قالت : ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: آبوا 
حت تجيء» قد عرضوا عليهم فغلبوهم» قال: فذهبت أنا فاختبأت» وقال: 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۵۷)» و البخاري (TYE › ٦1٤١(‏ واللفظ لمسلم. 


يا غنشر! فجدع وسب» وقال: کلواء لا هنیتًاء وقال: والله! لا أطعمه 
يدا . 

# وأخرج مسلم"' من طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن 
عمر قال : سمعت رسول الله ميو يقول : «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا 
استأذنكم إليها». 

قال : فقال بلال بن عبد الله" : والله! لنمنعهن» قال : فأقبل عليه عبد 
الله فسبة سبا هيا » مااسمعته هله قظ رقال: اخ ك هن ررق الله 
َء وتقول: والله! لنمنعهن ! 


وفي باب تأديب الوالد لولده وتحمل الولد ذلك من أبيه 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
«(خرجنا مع رسول الله 45 في بعض أسفاره حتی إذا کنا بالبيداء۔ أو بذات 
الجيش -انقطع عقد لي فأقام رسول الله بي على التماسه» وأقام الناس معه» 
ولیسواعلی ماء ولیس معهم ماء فأتی الناس آبا بکر فقالوا: آلا ترىئ ما 
ضحت عات افامت برسول الله ا وبااي مه ورا غا ا 
معهم ماء فجاء آبو بکر ورسول الله َيه واضع رأسه عل فخذې قد نام 
فقال: حبست رسول الله بيد والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
في اين يي ر ي ااه وا ر ا 
(۲)مسلم (ص‌۳۲۷). 


(۴) هو بلال بن عبد الله بن عمر. 
(€)البخارى (1۷۲ )› ومسلم (۳۹۷). 


قالت : فعاتبني وقال ما شاء الله آن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 445 على فخذي فنام رسول الله 
ية حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم «فتيمُموا صعيدا طيبا 
امسحوا بوجوهکم وأیدیکم إن الله كان عفرا غفورا ) [الساء: ]٤١‏ فقال أسيد ابن 
الحضير: اخی اول ر کک یا آل ابی بکر هالت ماک فبعثنا البعير الذي 
کنت عليه فو جدنا العقد تحته» . 


الشفقة غلى الوالدين 

والولد الصالح يشفق على أبيه ويرجو له الخير» وحتى إن كان أبوه كافرا 
فإنه يرغب في هدايته للخير ولا يرجو له العذاب» بل يقدم له النصح 
ويواصل التذكير حتى الممات. 

فها هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكرر النداء يا أبت يا 
أبت يا أبت يا أبت» وذلك كما في قوله تعالى : ظ واذكر في الكتاب إبراهيم 
له كان صديقا ل٥4‏ إذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيا 4# يا أبت إني قد جاءني من العم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطًا 
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشَيْطًان رلا [سى: .]٤٠-4١‏ 

ويطلب له المغفرة بعد الممات» إلى أن نهي عن ذلك كما قال تعالى : 
وما. كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله 


مي فل قى وم رو ى 
تبراً منه إن إبراهيم لأواه حليم 4 [التربة: .]١١١‏ 


۰ £۸ بر الوالدين 


أما قوله : لإ سلام عليك ‏ [مرم: ١؛]‏ أي : أمانٌ مني لك فلن أقربك بسوء 
ولن أمسك بمكروه ولن أقذفك كما قذفتني . 

وهذا عبد الله بن عبد الله , بن ابي بن سلول: 

أبوه رأس المنافقين ولكن انظر كيف صنع مع أبيه لما مات» وكيف وأن 
النبي َة أجابه إلى أن نهي عن الصلاة على المنافقين . 

ا ری 

عبد الله بن أي ما توفي جاء ابنه إلى النبى ية فقال : : يارسول الله أعطني 
قميصك أکفنه فيه › وشل عل انق ا فأعطاه النبي َيه قميصه فقال : 
آذئي اضل عليه . فآذنه» فلما أراد أن يصلًي عليه جذبه عمر رضي الله عنه 
فقال : اليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال : أنا بين خيرتين» 
ا ٠‏ ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم مبعين مر فان يعفر الله 
هم 4 [العربة: ٠‏ فصل عليه» فنزلت : [ ولا تصل على أحد مهم مات 
بدا ) [التوبة: ]۸٤‏ . 

وأخرج” أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أت 
رسول الله 4ه عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته»ء فأمر به فأخرج»› 
فوضعه عل رکبتیه» ونفث عليه من ریقه› وآلبسه قمیصه» فالله أعلم وکان 
گشاعاسا ف > قال سفیان» وقال آبو هارون : وکان عل رسول الله عل 
قميصان فقال له ابن عبد الله : يا رسول الله لبس آبي قميصك الذي يلي 
جلدك» قال سفيان: فيرون أن النبي بي ألبس عبد الله قميصه مكافاة لا 


(1)البخاري (114)› ومسلم (٤۷۷؟).‏ 
(۲۴) البخاري ),٥ ٠(‏ ومسلم (۲۷۷۳). 


2 

وأبو هريرة يرجو من رسول الله َء الدعاء لأمه المشركة بالهداية: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة› فدعوتها يۇمااقا مىن فى 
رسول الله ل ما أكره» فأتيت رسول الله اة وآنا أبكي قلت : يا رسول الله 
إني كدت أدعو آمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكره» فادع الله ن يهدي آم آبي هريرة› فقال رسول الله 45 : «اللهم اهد 
آم آبي هريرة» فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله ياء فلما جئت فصرت إلى 
الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي فقالت : مكانك يا أبا 
هريرة› وسمعث خضخضة الاء قال : فاغتسلت ولبست درعها وعجلت 
عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت : يا أبا هريرة أشهد ألا إله إلا الله وآشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» قال: فرجعت إلى رسول الله كه فأتيته ونا أبكي 
من الفرح قال : قلت : يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم 
أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراًء قال: قلت : يا رسول الله 
ادع الله أن يحببني آنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال : فقال 
رسول الله ي : «اللهم حبب عبيدك هذا ۔ يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلى عبادك 
المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين»» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا 
آخبئي . 

وعائشة لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها فتقول لحفصة ‏ ما قال النبى ية 
مروا آبا بکر فلیصل بالناس-بل قولي له مر عمر فلیصل . 


م 0 


# آخرج البخاري من حدیث آبي موس رضي الله عنه قال : 0 
النبي وي فاشتد مرضهء فقال: مروا آبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة : 
إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس»› قال: «مروا أبا 
بکر فلیصل بالناس» فعادت . فقال : «مري با بکر فلیصل بالناس» فإنکن 
صواحب يوسف؛ فاتاه الرسول» فصلى بالناس في حياة النبي لا . 

# وآخرج البخاري”' أيضً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ll‏ 
ثقل رسول الله 5ء جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فقلت : يا رسول الله» إن آبا بكر رجل أسيف» وإنه متی مايقم 
مقامك لم يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقال: «مُروا أبا بكر يصلى 
بالناس». فقلت لحفصة : قولي له إن با بكر ربجل أسيف» وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع الناس» فلو آمرت عمر. قال : «إنكن لأنتن صواحب 
بوسف» مروا أبا بر أن يصلي بالناس». 

وفي رواية البخاري في المغخازي“ قالت عائشة رضي الله عنها: لقد 
راجعت رسول الله َة في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم 
يقع في قلبي أن یحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا» ولا کنت آری آنه لن 
يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله علة 
عن آپي بکر. 


(۳) البخاري مع «الفتح» (۸/ .)۱٤١‏ 


۵| 


الوالدين 
برالولاین ‏ 


فمن تم نبغي أن يون الولد حريصًا على والديه محبًا احير لهما راجا 


لهم الثواب ما لم ينه عن ذلك. 
HF f‏ 
اقا رة الال دعا 0 


وينبغي أن يقي الشخص دعوة والده أو والدتة عليه وخاضة إذا كان 
سیدعوان عليه بحق» ولهما في دعائهما عليه حق فمثل هذا یخشی منه آشد 
الخشية ويحذر منه أشد الحذر فقد يوافق ذلك ساعة يستجاب فيها الدعاء 
فيستجاب دعاۇهما . 

وقد احرج مسل من حديث جابر رضي الله عنه قال : . . . امن هذا 
اللاعن بعيره؟» قال" : آنا يا رسول الله قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا 
بملعون» لا تدعوا على انفسکم» ولا تدعوا على آولادکم» ولا تدعوا على 
أموالكي لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم'. 

وقد تقدم في قصة جريج أن دعوة أمه استجيبت فيه لما دعت عايه 
وقالت: اللهم لا تعته حتى تريه وجوه المياميس. 

# فليحذر الولد دعوة والديه أو أحدهما عليه» وخاصة إذا كانا مظلومين 
وكانا صالحين فدعوتهما قرب إلى اللإجابة وأقرب وأقرب وذلك لكونهما 
والدين» وأيضًا لكونهما مظلومين ثم لصلاحهما وتقواهما. 

أما إذا دعوا على الولد وهما مبطلان ظالمان لكونه لم يطعهما في ظلمهما 


(۱) مسلم (۳۰۰۹)» وأخرجه أیضا بو داود (۲/ .)۱۸٩‏ 
(۲) قال: آي قال رجل . 


وعلى باطلهما فلا يؤب لدعائهما ولا يلتفت إليه وقد تقدم أن آم سعد دعت 
عليه لكونه لم يطعها لما دعته إلى الشرك» ولم يلقفت سعد لدعائها عليه 
ذكرنا ذلك لأن كثيرأ من إخواننا يحزنه دعاء أبيه عليه جد مع كون الأب 
مبطل خاطى في أساس دعائه» فيدعو ولده إلى المعاصي فإذا لم يجبه ولده 
دعا عليه» فنقول شل هذا لا ينبغي آن تهتم ولا أن تغتم فربنا يتقبل من 
المتقين» وربنا أعلم بالبر من الفاجر وبالمغسد من المصلح . 
و ل چ 
طلب الاستغفار من الوالد 

ينغي أن بطلب الول من والذيه الاستشفار له والذعاء له نمهيا أحه 
إليهما من إحسان وصنع إليهما من معروف فلن يوفيهما حقوقهماء وقد قال 
تعالی : [ كلا لما يقض ما أَمره ) [عبس: ۲۴] أي: لم يقم الإنسان بكل ما أمره 
به ربه سبحانه وتعالی . ) 

وها هم إخوة يوسف يطلبون من أبيهم الاستغفار لهم فيقولون: ظ يا أبن 
استغفر لتا ذنوبتا إلا كنا خاطئین & [برسف: ۹۷]. 


# %# 


بر الوالدين ی 
ولا تسب والديك ولا تجلب لھما السہاب 


فمن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهء أو أن يجلب لهما السباب: 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله َة : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل : 
يا رستول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال ارچ ار 
فيسب آباه» ویسب آمه فيسب أمه). 

# فأبانت هذه الآيات الكريات التي قدمناها والأحاديث الشريفة التي 
أوردناها خير بيان وأوضحت خير إيضاح أعظم الحقوق علينا على 
الإطلاق» حق الله عز وجل أولاً ويتبعه حق ر سوله بء ثم حق الوالدين 
فأعظم حقوق المخلوقين علينا في الجملة حق والدينا عليناء ولزامًا أن 
يؤدى هذا الحق» وإلا فسيلحق بالعبد ما لا يتحمله من الضرر والنكد 
والبؤس» بل والعقاب وأليم العذاب في الدنيا والآخرة» إلا أن يتغمد الله 
برحمته من يشاء فطاعتنا لوالذينا وبرنا بهما إغا هو ابتداء امتغال لأمر ربا لنا 
بذلك» فلذلك كان عقوق من عقهما وخلاف من خالفهماعقوقا وخلاق 
لأمر الله عز وجل وخلافا لأمر رسوله بيا ماداما لم يأمرا جعصية ولا شرك 
ولا بدضة ولا ضلالة ولا هكر : 


(1البخاري (04۷۳)› ومسلم ( ص ۹۲)› وغيرهما. 


حب الله ورسوله آعظم 


# ومهما بلغ بك حبك لأبيك وأمك إلا أن حب الله ورسوله ينبغي أن 
يكون أعظم من حبك لأبيك وأمك» وطاعة الله ورسوله أوجب عليك من 
طاعتهما ففي الصحيحين" من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله کل : «لا يۇمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين». 


ونحوه عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

وفي الصحيحين" من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي بي قال : 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره آن يقذف في النار». 

والمحبة هنا تقتضي أن يقدم أمر الله ورسوله على أمر الوالدين» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن الخطابي -قوله: 
والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع . 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: 

قوله 5: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين». وفي الرواية الأخرى: «من ولده ووالده والناس أجمعين». 


.)٤٤( ومسلم‎ ›)٥( البخاري‎ )1( 
.)۱٤( البخاري‎ )( 

7 البخاري (IV‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(9)( ج۱ ص۲۱۹ ط . الشعب). 


بر الوالدين | ) ۵۵ 


قال الإمام أبو سليمان الخطابي : لم يرد به حب الطبع» بل راد به حب 
الاختبار؛ لأن حب اللإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه» قال : فمعناه لا 
تصدق في حبي حتى تفن في طاعتي نفساك» وتؤثر رضاي على هواك وإن 
كان فيه هلاكك» هذا كلام الخطابي» وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغيرهما رحمة الله عليهم : المحبة ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام كمحبة 
الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان 
كمحبة سائر الناس» فجمع ية أصناف المحبة في محبته» قال ابن بطال 
رحمة الله : ومعنى الحديث أن من استكمل اللإيان علم أن حق النبي ييو آأكد 
عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين» لأن به َو استنقذنا من النار› 
وهدينا من الضلال» قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته ية نصرة' 
سنته» والذب عن شريعته» وتمني حضور حياته فیبذل ماله ونفسه دونه» 
قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الان لا يتم إلا بذلك ولا يصح 
الان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي ية ومنزلته على كل والد اولب وا 
ومفضل › ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن› هذا كلام القاضي 
رحمه الله. والله أعلم. 

وهذا بو جندل بن سهيل"' بن عمرو يؤثر الإيان وطاعة رسول الله عة 
على طاعة والده فقد كان أبوه كافرا" > وكان كبير المشركين يوم الحديبية ٠‏ 
وجاء يفاوض النبي بيا على الصلح فكان ما قال : وعلى أنه لا يأتيك منا 
زا وان کان عل دی الا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله 


(۱) هذا مذکور عند البخاري فی صحیحه (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
(۲) وقد أسلم بعد ذلك. 


ابن سهیل بن عمرو يرسف في قیوده» وقد خرج من أسفل مكة حتی رم 
بنفسة يڻ اظهر المسلمنء فقال سهيل : هذايا جمد اول ما اقاضيك جل 
أن ترده إلي . فقال النبي بي : «إنا لم نقض الكتاب بعد قال : فوالله إذَا لم 
أصالحك على شيء أبدا. قال النبي با : «فأجزه لى» قال: ما أنا مجيزه 
للك ال لقال قال : ما نافال فال رر ع قد جت 
لك. 
قال آبو جندل : أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ 
ألا ترون ما قد لقیت؟ وكان قد عذب عذابًا شديدا في الله. ‏ 
فلما ذكرناه من آت طاعة الله ورسوله أوجب من طاغعتنا لر الديتا وخبنا لله 
ورسوله أعظم من حبنا لوالديناء لذا فإنه لا طاعة في شرك ولا منكر ولا 
بدعة ولا ضلال ولا معصية لا للأب» ولا للأم ولا لغيرهما كذلك. 
فليس من البر بدا الطاعة في الشرك والمعاصي قال الله تعالى : : ولا 
تطيعوا أمر المسرفين 4# اين يفسد ون في الأرض ولا يصلحُون) 
[الشعراء :١١٠٠ء ]٠٠١١‏ , 
وقال تعالى : [ ولا تطع من أَعَفانا قله عن ذكرنا وع هواه وکات اشره 


رطا 4 [ الغا ۸]. 
ب ی : لإ وإن جاهداك على أن ت تشرك بي ما ليس لَك به علْم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ [لقماد «EV;‏ 


وها هو سبب نزول هذه الأية الكرية: 


آخرج مسلم في صحیحه من حدیث مصعب بن سعد عن أبیه آنه نزلت 
فيه آیات من القرآن قال : حلفت آم سعد ألا تکلمه بدا حتی یکفر بدینه » 
ولا تأكل ولاتشرب» قالت: زعمت أن الله وضاك بوالديك-وأنا آمك 
ااا هكا 

قال: مكشت ثلانًا حتى غشي عليها من الجهد؛ فقام ابن لها يقال له 
عمارة: فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن 
هذه الآية : « ووصيتا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 
أن اشكر لي ولوالديْك إلَي المصير ٠#‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علْم قلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا € [لقمان: 5 افلکر 
الخلنث. 


.)۱۷٤۸( مسلم‎ )۱( 


۵۸ ) بر لزانت 


إغا الطاعة في المعروف 


أخرج البخاري ومسلم" من حديث علي رضي الله عنه آن النبي كلا 
بعث جیشا ومر علیهم رجلا فأوقد نار وقال : ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها 
وقال آخرون: إنمافررنامنها فذكروا للنبي ييه فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين: «لا 
طاعة في المعصية› إغا الطاعة في المعروف» . 

وأخرج أحمد" بإسناد صحيح عن حنظلة بن خويلد العنبرى قال : بينما 
آنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد 
منهما آنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفسًا لصاحبه فإني 
سمعت رسول الله م4 يقول : «تقتله الفة الباغية» قال معاوية : فما بالك 
معناء قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله كي فقال : «أطع باك ما دام حيا 
ولا تعصه) فآنا معکم ولست آقاتل . 

فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإن أطاع أباه لكون النبي يلا 
أوصاه بذلك فقال: «أطع أباك مادام حي ولا تعصه» إلا أنه لم يقاتل المسلمين 
ولم یرفع سيفه علیهم رضي الله عنه وأرضاه. 


2 أخرجه البخاري مع «الفتح» )1 (TTT‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 

() وصح عن النبي َة كما في البخاري /١١(‏ ۱ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما-: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر 
بجمعصية فلا سمع ولا طاعةاء وقال الله عز وجل : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وکان أمره فرطًا) [الكهف : ۲۸]. 

احمد في المسند ›٠١٤/۲(‏ 6۵ 


وهذا مزيد من الأدلة في النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر 
وعصيان وبدعة ومنكر وضلال: 

حيث إن هذا التقليد الأعمى سبيل آهل الكفر والضلال. 

# قال الله تعالى: طإنهم الوا آباءهم ضالين ته فهم على آتارهم 
يهر عون € [الصافات: aT‏ 

# وقال تعالی : وإذا قيل لهم ابوا ما رل الله قالوا بل نتبع ما ألفيتا عليه 
آباءنا و لو کان آباؤهم لا يعقلون شیئا و يهتدون ) [البقرة: .]٠۷١‏ 

٭ وقال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 

وقال تعالی : امتاهم تابا من قله هم به مستمسکون 7# بل قال 
إا وجدنا آباءنا على مه ون على آثارهم مهتدون هو كذلك ما أرسلنا من قبلك 
في فَرية من تذير إلا قال مترفوها إا وجدتا آباءنا على أمة إا على آتارهم مقون 


.]۲۳ ۲١ [الزحرف:‎ 


+ وقال قوم هود لهود عليه السلام: لإ أجشتنا لتعبد الله وخلاو ا ونلو فا کات 
بد ا فأتنا بما تعدتا إن كنت من الصادقين اک قال قد وقع علیکہم من ربكم 
رجس وَعَضب أتجادلوني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما رل الله بها من 
سلْطان 4 [الأعراف: ١۷ء ]۷١‏ . 

* وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام : طإيا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
رك ما يعد آباؤنا أو أن تفع في أَموالن ما تَشاءُ ‏ [مرد: ۷.]. 

# وقال قوم فرعون موسي وهارون: جتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه 


# فکان من آسباب كفر الكافرين الاتباع الأعمى للآباء والأجداد بلا بيثة 


ول کات س 

وكذلك کان هذا من آسباب ضصلالهم في ارتكاب الفواحش وفعل 
المحرمات: 

قال الله تعالى  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءتا واللّه مرا بها فل 
إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون & [الاعراف: ۲۸]. 

أما اتباع الآباء والآجداد ادا کانوا على حير وهدی وإيان فواجب 
بلاشك بل هو فرض من الفرائض: 

قال يوسف ب4  :‏ واتبعت ملَة آبائي إبرآهيم وإسحاق ويعقوب ما کان ا أن 
شرك باللّه من شيء ) [یوسف: ۳۸] . 

وقال آبناء يعقوب إذ قال لهم يعقوب: إما تعبدون من بعدي قالوا تعبد 
لو و اا ی وماق رسا زوا وج ایی اسه 

) ]١۳۳ [بقرة:‎ 

وقال تعالى : ظ[ واتبع سبيل من أناب إلي 4 [لقمان: .]٠١‏ 

وقال تعالى: لثم أوحينا إليك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشر كين 4 [الحل: [YY‏ 

ومن هذا الباب» باب اتباع الوالدين أو أحدهما في الخير: 

آخرج البخاري*" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
لبي ل يوان رانين وقول : إن اباقما فان يعرة إا شا 


بر الوالدين ) إ۰ 


وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» من كل عين 
لامة). 


FF 3F 


وهل يوصل الأب المشرك والام المشركة؟ 


تلزم مصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا مشركين لقوله تعالى: [ وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدتيا 
معروفا ‏ [لقمان: .]٠١‏ 

فمع عدم الطاعة فيما يدعوان إليه من الشرك هناك مصاحبة بالمعروف . 

قال الله صز وجل: لايا ال ى لين م لوك في الي رتم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا يهم إن اله يحب المقسطين 
إل بام ال عن ادبن فوم في ادن وجوم من ارم وطاهروا عل 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم اوك هم الطًالمون ) [المحة: ۸ .]٠‏ 

وأخرج البخاري ومسلم""' من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنھما قالت : قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله بيو" 
فاستفتيت رسول الله ية قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ٠‏ أفأصل 


(۱) البخاري مع «الفتح» /٥(‏ ۲۳۳)» ومسلم .)٤١/۳(‏ 

() عند البخاري مع «الفتح» /١(‏ ۱ ) فى عهد قريش إذ عاهدوارسول الله حاو ومدتهم»› 
قال الحافظ : «الفتح» ٤ /٥(‏ ۲۳): وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح . 

(۳) في قوله (راغبة) أقوال» والذي عليه المجمهور- كما نقله الحافظ في «الفتح»- نها قدمت 
طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة. 


1۲ بر الوالدين 


أمی؟ قال : «نعم صلي أمك». 
أما إذا ادت حربهما لابٹهما المسلم وخشى آن يخرجاه من الإسلام» 


دفع إشكال 


وقد بشكل غل الق عا سبق هرم من الاسر بال اة 
الوالدين حتى المشركين» مع قوله تعالى : طلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشي رتهم اولك كتب في قلوبهم الان وأيدهم بروح منه ...€ [للجادلة: ۲]. 

وقوله سبحانه : يا ايها الین آمنوا لا تخذوا آباءكم وإخوانكم أَوْلياءَ إن 
استحبوا الكفر على الإيمان ومن يولم منكم فأولنك هم الظًالمون ) [التوبة: ۲۳]. 

ووجه دفع هذا الإشكال يتمثل في التفريق بين البر والصلة والإحسان من 
ناحية وبين التحابب والتوادد من ناحية أخرى . 

فالبر والصلة والإحسان لا تستلزم التحابب والتوادد. 

وايضًا فإن المحبة الجبلية ليست.كالمحبة الشرعية وكذلك التوادد الجبلي 
ليس كالتوادد الشرعي . 

فقد يحب المسلم المتزوج بنصرانية على سبيل المثال زوجته النصرانية حب 
شديد| مع كونه يبغض دينها أشد البغخض وينفر منه أشد النفور . 

فلمحبته لها يحسن إليها ويطعمها خير طعام ويكسوها خير كسوة 


ويعاشرها جميل المعاشرة» كل ذلك وهو يبغض ما هي عليه من دين بغضً 
ییا کا فسا 

فمحبته لها وٳحسانه ليها شيء وبغخضه لدينها شيء . 

# وأيضا فقد يبغض شخص مسلم مسلمًا من ا مسلمين لكونه ظلمه أو 
آذاه» وقد يبغض زوجة لدمامتها وسفاهتها ولكن مع ذلك فهو يحب 
الإسلام الذي هي عليه أشد المحبة ويجله كبير الإجلال والتقدير . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير أيات الأحكام كما نقله عنه 
محمد بن عطية سالم في («أضواء البيان» ۸/ :)٠١ ٤‏ وكانت الصلة بالمال 
والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية 
لن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين وذلك لأنه أباح من لم يظاهر 
عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر 
عليهم» بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم إذا كانت الولاية 
غير آلبر والأقساط .. إلى آخر ما قاله رمه الله. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله («الفتح» /٥‏ ۲۳۳): 

ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله 
تعالى: لا تجد قوما يؤمنون باللّه والْيوْم الآخر يوادُون مَن حَاد الله 
ورسولّه ‏ الآية اللجادة: .]١‏ فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل . 

قلت: المع بين الآيات المذكورة قريبًا آمره سهل» وذلك أن البر 
والإقساط لا يستلزم الود والموالاةء وإنا المشكل ماذكره بعض أهل العلم 
من دعوئ النسخ فادعى بعض أهل العلم أنها منسوخة بقول الله تعالى : 
فافتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم ) [السربة: ١‏ وفي كتب التفسير مباحث 


1٤‏ | بر الوالدين 


في هذه الآيات ليس هذا محلها فليراجعها من شاء. والعلم عند الله تعالى . 

وعلى ضوء ما كر يفهم قول التبي ية لعلي» إذ قال علي رضي الله 
عنه : والذي فلق الحبة وبر النسمة إنه لعهد النبی الأمى إلى : «آلا يحبنى إلا 
مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق»' . م | 

وقد قاتل الزبير عليا رضي الله عنهماء وقد قال النبي ية : «إن لكل نبي 
حواري وحواري الزبیر»“ . 

فالمحبة ا لمذكورة في قوله : «لا يحبني إلا مؤمن» إنغا هي المحبة الشرعية 
والبغض الشرغن كذلك» معنن آنه لا جيك لرتنك رياترل الل 6 
و ولا يبغخضك لذلك إلا منافق» والله أعلم. 

فبهذا تندفع الإشكالات التي قد ترد على الأفهام عند فهم النصوص› 
والله أعلم . 


(۱) صحیح » آخرجه مسلم (۷۸). 
7 البخاري »)٤۱۱۳(‏ ومسلم )۲٤۱٤(‏ من حدیث جابر مرفوعا. 


بر الوالدين E:‏ | | 1 


بر الوالدين والجهاد في 
ا 
سبيل الله ومتی يساد الوالدان للحهاد؟ 
ويستأذن الوالدان للجهاد فى سبيل الله في حالين : 
أولهما: أن يكو ن الوالدان مسلمين . 
الثاتى: أن يكون الحهاد فرض كماية. 


احرج البخاري ومسلم ۶ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
هما قال : جاء رجل إلى النبي بل فاستأذنه في الجهاد فقال «أحي 
والداك؟» قال : نعم» قال : : «ففيهما فجاهد). 

٭ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وفيه 
أن بر الوالد قد يكون أفضل من الحهاد. ) 
# وفي لفظ آخر لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن الحاص أيضً 
قال : أقبل رجل إلى نبي الله َة فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد» آبتغي 
الأجر من الله. قال : «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نعم . بل كلاهما. 
قال ا ا : نعم. قال: «فارجع إلى والديك 
فأحسن صحبتهما». 


(۲۱ آخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم .)۲٥٤۹(‏ 
)۲( مسلم ( ص .)۱۹۷٥‏ 


1٦‏ ار الوالدين 


# وآخرج آبو داود" پاسناد حسن عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل 
إلى رسول الله لاز فقال : «جئت أبايعك على الهجرة وترکت أبوئ يبكيان 
فقال : «ارجع علیھما فأضحکھما کما أبکیتهما». 

أما أقوال أهل العلم في الباب فها هي بعضها: 

قال ابن حزم في المحلى” : ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل 
احدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم آن يقصدهم 
مغيثا لهم ٠‏ آذن الأبوان آم لم يأذنا إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له 
ترك من يضيع منهما. 

واستدل ابن حزم لذلك بثلاثة أدلة عن رسو الله عله : 

أحدها: حديث عبد الله بن عمرو السابق الذي فيه al‏ والداك؟» 
قال : : نعم ٠‏ قال : «ففيهما فحاهد». 


۳ آبو داود »)۲٥۲۸(‏ وفي الباب آحادیث أخر لا تخلو من مقال» > منها ما آخرجه النسائي 
7 من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي بلا فقال : € 
رسول الله أردت أن أغزو وقد جثت أستشيرك فقال: : اهل لك من اأ م؟ قال: نعم قال : 
فالزمها فإن الحنة تحت رجليها» وإ oR‏ 
ارحمن» وحديثه لا يرتقي للحسن» وقال الحافظ في («الفتح» ٩ . /٦‏ ): وقد اختلف 
في إسنا<ه #على محمد بن طلجة اختلافًا كشيرا بينحه في ترجمة جاهمة من كتابي 
«الصحاية». 
ومنها ما خر جه آبو داود (۰ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ن رجلا 
هاجر إلى رسول الله يه من اليمن فقال : هل لك أحد باليمن؟» قال : آبواي قال : «أذنا 
لك؟» قال: لاء قال: اليما فا اما دافا قباد رزلا لیران 
وإسناده ضعیف فيه دراج أبو السمح وهو ضعيف . 
وثم أسانيد أخر» انظر «الفتح» .)٠٤١/١(‏ 

7 المحلی (۷/ ۲۹۲). 


بر الوالدين ۷ 
والشانی: حديث السمع والطاعة على المرء المسلم فيما حب وكره مالم 
يؤمر بمعصية فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
قلت (مصطفى ) : وهو حديث أخر جه البخاري في صحيحه' . 


والثالث: حديث : «إنما الطاعة في المعروف)» وقد تقدم . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبد الله بن عمرو 
لمتقدم: وفيه حجة لا قاله العلماء: آنه لا يجوز الحهاد إلا بإذنهما إذا كانا 
مسلمين» آو بإذن المسلم منهماء فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهماعند 
الشافعي ومن وافقهء وشرطه الثوري› هذا كله إذالم يحضر الصف ويتعين 
القتال» وإلا فحينئذ بغير إذن. 

قال اللحرقي : «مسألة» : (وإذا کان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا 
باڈنھسا). 

قال ابن قدامة في المغني: روي نحو هذاعن عمر وعثمان وبه قال مالك 
والأوزاعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم. 

وأورد ابن قدامة بعض الأدلة التي قدمناها ثم قال: ولأن بر الوالدين 
فرض عين» والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم فأما إن كان آبواه غير 
مسلمين فلا إذن لهما وبذلك قال الشافعي وقال الثوري لا يغزو إلا بإذنهما 
لعموم الأخبار. 

ولنا: آن آصحاب ر سول الله بي كانوا مجاهدون وفيهم من له أبوان 


() مع «المغني» لاہن قدامة (۸/ ۵۸ ۳) , 


ا ا برالوالدين 


كافران من غير استئذانهما منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة كان مع النبي ب4 يوم بدر وأبوه رئيس ال مشركين يومئذ قتل ببدر . 

وقال الخرقى ) : «مسألة» قال: (وإذا خحوطب با لجهاد فلا إذن لهما 
وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها). 

قال ابن قدامة: يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه لأنه صار 
فرض عين وتركه معصية ولا طاعة لأاخد في معصية الله وكذلك كل ما 
وجب مثل الحج والصلاة في المجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب قال 
الأوزاعي : لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجحمع والحج والقتال لأنها 
عبادة تعينت عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة ولأن الله تعالى قال : 
«ولله على الاس حع الت من استطاع َه سيلا اال عسراد: ٠٠١‏ ولم يشت ردا 
إذن الوالدين . ۱ 

(فصل): وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقبل 
وجوبه فعليه الرجوع لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع فإذا وجد في أثنائه 
منه كسائر الموانع إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من 
مرض آو ذهاب نفقة أو نحوه فإن أمكنه الإإقامة في الطريق وإلا مضى مع 
الجيش فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن» وإن كان 
رجو عه ما عن الإذ بعد تعن اهاد عليه لم یوثر رجو مهما قعل ازن کان 
کافرین فأسلما ومنعاه کان ذلك کمنعهما بعد إذنهما سواء وحكم الغري يأذن 
في اهاد ثم ينع منه حكم الوالد على ما فصلناه» فأما إن حدث للإنسان في 


(۱) مع «المغني» (۸/ .)١۹‏ 


نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف سواء التقى الزحفان أو 
لم يلقيا لأنه لا ييكنه القتال ولا فائدة في مقامه. 

(فصل) وإن آذن له والداه فى الغزو وشرطا عليه آلا يقاتل فحضر القتال 
عليه فلم يبق لهما في تركه طاعة ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا 
له الرجوع لم يجز له ذلك . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى"' : 
يکونا مسلمين» لأن برهما فرض عين عليه › والحهاد فرض كمفاية› فادا تعین 
الحهاد فلا إذن . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه: الله ال" ايشا واستدل باک یي 
حديث : «ففيهما فجاهد» ‏ على تحر السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع 
فضصيلته فالسفر الماح أولى» نعم إن كان ستفره لتعلم فرض عين حيث يتعين 
السفر طريقًا إليه فلا منع » وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف" . 

وقال الصنعانى “١‏ رحمه الله: وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم 
الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن 


.)١٤١١ ء1٠٤١‎ /٦( «فتح الباري»‎ )( 

(۲) «فتح الباري» .)٠٤١١/١(‏ 

)۳( قلت (مصطفى) : وينبغي أن ينتفي هذا الخلاف» فالظاهر والله أعلم آل استتدانهما 
واجب. 


)4( «سبل السلام» ضښ( ۱۴۲٣۲‏ ) , 


۷٠‏ چ ) بر الوالدين 
برهما فرض عين وا جهاد فرض كفاية فإذا تعيّن الجهاد فلا 

تنبيه: ٠‏ دا كان اهاد فرض عين لا يلزم الاستئذان» ول اذا لم يلزم مع أن 

الوالدین فروان نمی آیدنا؟ ار سا ان بخ هوا غا کله الله تر ۰ 
لان مصلحته.۔ أي الجهاد -أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين 
فمصلحته عامةنقدامة عل غيز جا وهن يقم علي مقلية لحا ان | 

هذا وقد قال فريق من العلماء في أصحاب الأعراف: 

إنهم قوم خرجوا إ إلى الجهاد""' بغير إذن والديه” فقتلوافي سبیل | الله 
فنالوا الشهادةء لكنهم آذوا آباء هم إذ خرجوا بغير إذنهم فلذا جعلوا افى منزلة 

ين آهل الحنة وأهل النار» على الأعراف وهي الأماكن المرتفنعة» إلا أن 
تفضل الله عليهم بدخول ال جنة كما هو مبسوط في تفسير الآیاٹ الكر مات 
من سورة الأعراف. 


ل ا ا 
7 في حالة كونه فرض كفاية. 
9) يحتون: اا 


مسائل ليست من العقوق 
شهادة الحق على الوالدين: 
والشهادة على الوالدين إذا كان عليهما حق ليست من العقوق في شيء 
بل هي عين البر . 
# قال الله تبارك وتعالى : «إيا يها الّذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوآلدين والأفربين إن يكن عَنيا أو فقيرا فال اول بهم فل 
يعوا هوى أن تعدوا وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا) 
۰ [التساء: :]١١١‏ 
# ثم إن النبي ية قد قال : «انصر أخاك ظا]ا أو مظلومًا» قيل: كيف 
ننصره ظالًا يا رسول الله؟ قال :' «تمنعه من الظلم» . 
وقد عدم انالبي 6لا بترن خنھ اد اروز اغد اسای 
# وقال تعالى أيضسًا  :‏ فاجتدبوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قول ازور) 
تلج: ]٠١‏ فجاء النهي عن قول الزور مقترتا بالنهي عن الشرك بالله عز 
وجل . 
٭ وهذا علي بن المديني رحمه الله تعالي يه يشير إلى ضف والده في 


الحديث بل يضعفه' ذلك فلا پیر عخک ر به زرا دزف 
الرسول َة التي رواها. 


EN E 


۷1 بر الوالدين 


وهذا أيضاً من الإنصاف: 

أخرج الببخاري" من طريق أبي بردة بن أبي موسي الأشعري قال : قال 
لي عبد الله بن عمر : هل تدري ما قال بي لابيك؟ قال: قلت : لاء قال : 
فإن آبي قال لأبيك : يا آبا موسى» هل يسرك إسلامنامع رسول الله عة 
وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا کله معه برد لناء وأن کل عمل عملناه 
بعده نجونامنه کفافا رأسا برأس؟ فقال بي : لا والله» قد جاهدنا بعد 
رسول الله َة وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كيرا وأسلم على أيدينا بشر 
كثير» وإنا لنرجو ذلك . فقال أي : لكني آنا والذي نفس عمر بيده لوددت 
آن ذلك برد لنا وأن کل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافًا رأسًا برأس . فقلت : 
إن آباك والله خير من أبي . 

ترك التعصب الجاهلي: 

وينبغي أن تتقى العصبية الجاهلية والجدال عن الآباء بالباطل : 

# فعند البخاري ومسلم”"- واللفظ لمسلم۔ من حديث آبي موس رضي 
الله عنه قال : سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء 
ویقاتل رياء آي ذلك في سبیل الله؟ فقال رسول الله : «من قاتل لتکون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله». 
٠‏ فالعصبية للآباء قد ترد» وفي سؤالات هرقل لابي سفيان وهو يساله عن 
النبي ٤ة‏ قال : هل کان من آبائه . . .؟ فذکرت أن لاء قلت : فلو کان من 


(1)لبخارى .)41٥(‏ 
(۲)لبخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم ۱۹۰٤(‏ ص )۱٥١۱۳‏ واللفظ له من حدیث آي موسی رضی الله 


بر الوالدين Vr‏ 


آباثه من ملك؛ قلت: رجل يطلب ملك آبيه . . . 

# وانظر إلى العصبية» وكيف أنها قد تسربت أيضاً إلى خير القرون ونهى 
عنها النبي با ففي الصحيحين' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : اقتتل غلامان : غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فنادى 
المهاج ر آو المهاجرون: يا للم هاجرين! ونادئ الأنضاري: باللانضار! 
فخرج رسول الله اة فقال: «ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟» قالوا: لايا 
رسول الله» إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء قال: «فلا بأس» 
ولينصر الرجل أخاه ظا ]ًا أو مظلومًاء إن كان ظالًا فلينهه» فإنه له نصرء وإن 
کان مظلو ما فلخ" : 

وفی لفظ آخر لہ" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضاً : 

كنا مع النبي ية في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار . 
فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: ياللمهاجرين! فقال 
رسول الله كله : «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله! كسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنضار» فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمعها 
عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوهاء والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 


الأعز منها الأذل. 
قال عمر : دی اقرب حبق هذا المنافق . فقال: «دعه. لا يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه). 


)1( البخارى ›)٤۹٠٥(‏ ومسلم ›)۲٥۸٤(‏ والالفاظ لمسلم. 


.)۲٥۸٤( مسلم‎ (۲) 


(۳( مسلم (ص ۰۱۹۹۸ »)۱۹۹٩۹‏ والېخاري .)٤4°0(‏ 


وليدكر المؤمن آن هذه العصبيات تنقطع يوم بقوم الأشهاد» يوم يقوم 
الناس لرب العا مين فعندها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
امرئ منهم یومئذ شان یغنیه . 

ليذكر المؤمن قوله تعالى : «إذ تبر الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا وروا العَذآاب 
وتقطعت بهم الأَسبّاب ) [البقرة: .]٠٦١‏ 

فالا سباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا قد تقطعت ولم يبق إلا سبب 
لاان والقرئ: 

وليذكر المؤمن قصة إبراهيم مع أبيه يوم القيامة» وكيف أن الأنساب لا 
تنفع » كما قال تعالى : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ساون 4 [الزمنون: .]٠٠١‏ 

# احرج البخاري "هن حديث أبي هريرة رضي الله عنة عن الي علا 
قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فیقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك لا تعمصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول 
إبراهيم: يا رب إنك وعدتني آلا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي آخزى من 
أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على الكافرين» ثم يقال: يا 
إبراهيم ما حت رجليك» فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فیلقى 
في النار». 

من قال: «أنا ابن فلان»ء وليس ذلك على سبيل الكبر والعحب 
والغرور فله ذلك إذا كان هناك حث على فضيلة» أو تشجيع على بر 
وإحسان» أو نفي شبهة ورفع التباس أو أن المقام كان مقام قتال لإرهاب عدو 


.)۳۳٣۰( البخاري‎ )۱( 


وفى هذا الباب قول النبى عل : ۱ 
اتتا التي لا كلب اناابنخالالطلب» 


أما إذا كان امقام مقام افتخار على المسلمين وكبر وتعال عليهم» فلا يقال 
ات نال 


ازج احمد" في «السند نند صحيح عن آي ين كبا رشي الله عنه 
قال : انتسب رجلان على عهد رسول الله ميو فقال احدهما: آنا فلان ابن 
فلان فمن آنت لا أم لك؟ فقال رسول الله 45 : «انتسب رجلان على عهد 
موسى عليه السلام فقال أحدهما: آنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت 
لا آم لك؟ قال: آنا فلان ابن فلان ابن الإسلام» قال: فأوحى الله إلى موسى 
عليه السلام أن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في 
النار فأنت عاشرهم» وأما نت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الحنة فآنت ثالثهما 
في الحنة». 

وقد كره الى ية أن سب نسبه: 

أخرج البخاري"" من حديث عائشة رضي الله عنها آن حسان استأذن 
النبي ية في هجاء المشركين» قال : «كيف بنسبي؟» قال: لأسلنك منهم كما 
ا ت ال 
(۱) البخاري »)۳۰٤۲(‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء رضي الله عنه مرفوعاً. 


(۲) أحمد في المسند .)١١۸/٥(‏ 
() البخارى .)٤٥(‏ 


٤ ۷٦‏ بر الوالدين 


ولا تحلف بالاباء 


فليس من بر الوالدين أن تحلف بهماء بل هذاعمل محرم؛ أخرج 
ینهاکم أن تحلفوا بابائکم من کان حالفًا فلیحلف بالله أو لیصمت)' . 

وعند الترمذي بإسناد صحيح لشواهده أن النبي بي قال: من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك»"' . 

e 
حكم الكذب على الوالدين لمصلحة‎ 

س: هل يجوز للولد أن يكذب على أبيه وأآمه لمصلحة؟ 

الذي ينبخي ويلزم أن يلزم الولد الصدق دائمًا وأبدا ففي الحديث عن 
رسول الله کله : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وٳِن البر يهدي 
إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفحورء وإن الفجور يهدي 
إلى النار»ء وما يزال الرجل يكذب ويتحریى الكذب حتى يكتب عند الله 


(TD کذابًا‎ 


(1)البخاري (مع الفتح /١١‏ ۰,) ومسلم (مع النووي ۱۱/ .)٠٠١‏ 
()الترمذي مع «التحفة» (۵/ ..)٠۳١١‏ 


لكن إذا دعت الضرورة إلى الكذب للإصلاح على سبيل المثال فتقدر هذه 
الضرورة بقدرهاء الشأن فى ذلك شأن سائر الضرورات . 


نامای سا من بحت آم لوم ا وای ی 
وكانت من المهاجرات الأول» اللاتي بايعن النبي اة أخبرته أنها سمعت 
رسول الله ية وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول 
خیرا وينمي خیرا). 

قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس كذب إلا في 
ثلاث: الحرب» والإأصلاح بين الناس› وحديث الرجل امرآته وحديث 
المرآة زوجها. 

# وعند مسلم أيضاً من حديث صهیب' أن رسول الله َة قال : «كان 
ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر» فلما كبر قال للملك: إني قد کبرت» 
فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر» فبعث إليه غلامًا يعلمه» فكان في طريقه - إذا 
سلك - راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه» فكان إذا أتى الساحر مر 
بالراهب وقعد إليه» فإذا أنى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا 
خشيت الساحر فقل: حبسني آهلي» وإذا خشيت آهلك فقل: حبسني 
الساحرا . ... فذكر الخديثة. | 

وليس من العقوق عفو الولد عن قاتل أبيه» بل إن العفو يخفف عن 
الولد وأبيه من ذنوبهما؛ قال تعالى: « وكتبدا عليهم فيها أن التفس بالتفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن الأذن والسن بالسن والجروح قصاص یږ 


)۲( مسلم ١ ۰٥(‏ ) في قصة أصحاب الأخدود. 


۷۸ ۰ پرالوالدین 


تند ب فهو كقارة له [الاندة: 11۸ 
وقوله تعالى: ط فهو كفارة لَه أي كفارة للمتصدق العافي عن الناس 
ومحتمل أيضً أنها كفارة للمقتول»› ومحتمل أنها كفارة للقاتل فلا يطالب 


ا 


م ل پا > قال تعالی : [ فمن عفي له من أخيد 
شيء فاتباع بالمعرُوف وأداء اليه يإحسان ) [البقر: : [NVA‏ 

اللهم إن كان القاتل من المفسدين في الأرض لا يلوي على أحد ولا 
يحفظ لحد حرمة فإراحة الناس من شره مطلب حينئذ" أما إذا كان قاتل 
الآب قد قتل خطا فيتأكد حينئذ استحباب العفو وفي هذا ما ورد عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه» ففى ي المج من جع ا ثشة رضي الله 
عنها قالت : : ولا كان يوم أحد هزم المشركون» فضاح إبليس : : أي عباد الله» 
خراك فرجعت آولاهم فاجتلدت.هي وأخراهم» فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه 
اليمان» فقال: أي عباد الله > ابي ايي» فوالله ما احتجزوا حتین قتلوه» فقال 
حديفة : غفر الله لكم . قال عروة: فما زالت في جذيفة منه بقية خير حتى 
لح بالله». 


(1) وذلك حيث لا مفسدة أعظم . 
() البخاري (۹۰). 


وتحاكم الولد مع والده 
هل هو جائز آم إنه من العقوق؟ 


إذا كانت هناك مسألة ظلم فيها الوالد ولده فرفعه الولد إلى قاض أو حاكم 
فليس هذا من العقوق إذا كان لرفع ظلم أو لإثبات حق أو لفض نزاع أما إذا 
كان ذلك لإهانة الوالد أو للتشهير به أو لابتزازه بلا سبب فهذا حرام وهذا 
عقوق وهو من الكبائر . 

أما الأدلة على جواز رفع الوالد إلى القاضي أو الحاكم لإثبات حق أو 
لفض نزاع : 

فمن هذه الأدلة ما آخرجه البخاري" من حديث معن بن يزيد رضي الله 
عنه حدثه قال : بایعت رسول الله 4ي آنا وأبي وجدي» وخطب علي 
فأنكحني وخاصمت إليه» وكان آبي يزيد آخرج دنانير يتصدق بهاء» فوضعها 
عند رجل في المسجد» فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال : والله ما إياك أردت› 
فخاصمته إلى رسول الله َة فقال : «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا 


معن . 

+ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

وفيه جواز التحاكم بين الآب والابنء وآن ذلك بمجرده لا يکون 
عقو ق . 
(۱) آخرجه البخاري .)۱٤٩١۲(‏ 


90 قال اباق ازن نر ر الله فيه :2اآن الأب لك رجر عل فل الما ان 0 
بخلاف الهبة. والله أعلم. 


۰ برالوالدين 


O‏ 0 اک 

وإذا أعضل الرجل ابنته فأبى أن يزوجها مطلقًاء وهي تخشى الفتنة 
على نفسها فماذا تصنع؟ 

هذا کتیرا مایحدت: وخاصة من نسوة مات عنهن الأزواج وترك لهن 
أولاد فیأبی آبوها ویأبی أولياؤها آن يزوجوها حياءٌ منهم أن يقال عنهم إن 
ابنتتهم قد تزوجت بعد وفاة زوجهاء أو يتنعوا من تزويجها شفقة على 
الآأرلاد أو غير قلك: 

فمادا تصنع مثل هذه؟ 

فابتداء الله لا يحب الفسادء ثم إن النبي اة قال : «أيا امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل ثلاتًاء ولها مهرها با أصاب منها فإن اشتجروا فان 
السلطان ولي من لا ولي له» . 

فعليه يجوز أن ترفع أمرها إلى السلطان» فإن السلطان ولي من لا ولي 
ا 


کے ج 


(1)«المسنده )۱١١/١(‏ بسند صحيح عن عائشةء ولمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر : 
اجامع آحکام النساء» (۳/ )۳١۹‏ , 


بر الوالدين | ۸۱ 
وهل حجر على الأب السفية أو على الأم السفيهة؟ 


# قال تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد 
وا کاو نی آنا ور ا ا 

# وقال تعالى : ظ واللّه ل يحب اقساد 4 [ابفرة: .]٠٠١‏ 

#زقال تمان : لعن الذين كقروا من بني إسرآئيل عل لسان داوود وعيسى 
ابن مریم ذلك ہما عصوا وکانوا عدون اټ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه 
ن ما کارا يفعلون ¶ [الائدة: ۷۸› 4⁄]. 

# وقال تعالى : يسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
اليل وهم يسجدون إ4 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ویسارعون ق الخرات وأولك من الصًالحين [آل عمران: WET‏ 

د عر صر مر وې 0 ن ت ية ت م ر صل شن 0 

# وقال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإتم 
والقدزات 4 .[Y MI‏ 

# وقال تعالى : ظ والعصر خ4 إن الإنسان لفي خسر 4# إلا الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ‏ [العصر]. 

# وفى الحديث : «انصر أخاك ظالًا أو مظلوما» قالوا: يا رسول الله هذا 
ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالًا؟ قال : «تاخذ فوق یدیه»'“ . 


AY‏ | بر الوالدين 


وقی ابی دی : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى 
E i pS‏ 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتروهم وما أرادوا هلکوا جميعًا اء ان 
آخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا». 

وفي الحديث أيضًا: (من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع 
فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»' . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا» وهي نصوص تعم القريب والبعيد 


وتنسحب على الوالدين وغيرهما. 
ولا تنافي بين هذه النصوص ولا تعارض بينها وبين الأمر بالإحسان إلى 
الوالدين وبرهما وطاعتهما. 


فأي بر أعظم من بر تصحبه الجحنة ويؤول بالشخص إلى الجنة ويقوده 
إأيهاء وقد عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 

وطاعة الوالدین كماقدمنا۔ فى فصول من هذا الکتاب إا هی فى 
ارود 

فإدا كان الوالد من المغسدين في الأرض› وريد إجبار ولده على السير 
في طريق الفساد فلا طاعة حينئذ» وكذلك إذا آراد من ولده معاونته بأي نوع 
کے اا ا ا ر 


لجار 0 ن حدة اعا درن شر وی الف ب د 


(۲) مسلم (1۹4). 


AY رالزالاي‎ 

فإذا أراد الوالد من ولذه اشقدعاء السا ودغو قهن ا إلين المخزل اللفاحشن يهن 
فلا طاعة له ثم لا طاعة ثم لا طاعة. 

وإذا أراد منه شراء اللخدرات والخمور والمسكرات فلا طاعة له ثم لا 
طاعة. 

وإذا أراد منه شراء أجهزة الشر والفساد وأدواتها وآلاتها فلا طاعة له 
ولا امتثال لأمره: 

وينبغي أن يصاحب عدم الطاعة هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ثم هل يحجر عليه إذا كان يضيع أمواله كلها أو جلها في ذلك؟ 

النصوص المتقدمة تجوز ذلك» ويلحق بالأمر نوع تفصيل فإذا كان الفساد 
الذي يصدر منه» والفسق الذي يعتريه نسبته قليلة بالنسبة لعموم تصرفاته ‏ 
والمال الذي يضيعه في ذلك قليل› فمع أنه يؤخذ على يديه ويمنع من الشر 
مز مالک لا بحر ل کل“ ولك إ6 كان الغالت اه ال اة 
وإضاعة الأموال في اللحرمات فمثل هذا لو حجر عليه للنصوص التي 
قدمناها لكان حستا مالم يولد هذا الحجر مفسدة أعظم . 

# وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل“ رحمه الله تعالی عن رجل له بنات 
یرید آن یبیع داره ویشتري المغنیات› هل لابنه أن ینعه؟ فقال: آری ان ينعه 
ویحجر عليه . 

وإذا رآ الولد والده على منکرء پسشرق أو يزنى أو يشرت المي 
فعليه أن ينهاه للنصوص التي قدمناها. 


.)۷١ کتاب «الورع» عن الاإمام آحمد» (رواية المروزي عنه)» (ص‎ )١( 


A٤‏ ) ت بر الوالدين 


وإذا رى والده آو والدته يغتابان الناس فعليه أن يذكرهما ويعظهما 
بالمعروف وينهاهماء وله أن يترك المجلس وينصرف وكل ذلك ينبغي أن 
يكون مكللاً بالحكمة والموعظة الحسنة» ويرجى من ورائه المصلحة والنفع . 

وإذا کان تذكير الوألدين الاين سير يدها شرا وف ادا فالل لآ تين 
الفساد» وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى : ظ فذكر إن فعت 
الذكرى 4 [الاعلن: ۹] آي : ذكر حيث ترئ أن الذكرى نافعة . 

وقال تعالی  :‏ ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم 
کل زت لکن ائ صم فم ان زه مرجم قم ب ارا شارام 

. ]۱١۸ [الأنعام:‎ 

وقد بحسن الوالد او آلوالدة إذا كاتا بايان يكر ات واي تهنا 
إنغا هو لقطع شرهما ومنعهما من الفساد والشر: 

ومن الدليل على حبس الشخص إذا خيفت معرته»ء أو خيف من قبله 
الفساد ما أخرجه أحمد في «مسنده» بسند صحيح لغيره من حديث عبد 
الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : «ينزل الدجال في 
هذه السبخة بر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع 
إلى حمیمه وإلی مه وابنته وخته وعمته فيوثقها رباطًا مخافة أن تخرج إليه ثم 
يسلط الله الملسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ 
تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي 
فاقتله». 


(۱) أحمد في «المسند» (۲/ 1۷). 


بر الوالدين ۰ 


وهل للولد أن يستدرك على 
والديه أو يختار رأيا غير رأيهما؟ 


نعم له ذلك إن کان فی آسخدراکه صواب وير ومعروف» ولیب رز ذلك 
بطريقة حسنة مكللة بالوقار والخلتق الرفيع والأدب الحسن. 

فال الله تبارك وتعالى : ظ وداود وسليمان إِذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم رک لحکمهم شاهدین ففهمناها لیات وکا آنا کا 
وعلْما Ç‏ [الانياء: ۷۸ ۷۹]. 

ذكر العلماء في ذلك ما حاصله: 

أن غنمًا لقوم دخلت عل حرث رجل ۔ وقیل : إنه بستان عنب» فأفسدت 
الحرث»› فتحاكم آصحاب الحرث مع آصحاب الغنم عند نبي الله داود عله 
السلام» فقضى أن الخنم تعطى كلها لأصحاب الحرث فبخرجوا من عنده 
فا سر قن كاف اروام ابا قهن املنجا ةا خاب الطارٹ 
يأخذون الغنم يستمتعون بأصوافها وألبانها وسائر ما ينتفع به منهاء على أن 
يأخذ أصحاب الغنم البستان الذي أصيب فيعيدوه ويصلحوه كما كان» فإذا 
أصلحوه وعاد كما كان ردوا إليهم غنمهم وآخذوا بستانهم » والله أعلم . 

# وفي هذا الباب أيضً قصة سليمان مع المرآتين اللتين ذهب الذئب بابن 
إحداهما» فقد أخرج البخاري"' ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه آن رسول الله کل قال : «کانت امراتان مغهما ابناهما تجاء الب فذهب 


(1)الېخاري (1⁄14۹)› ومسلم .)۱۷۲١(‏ 


٠ ۸٦‏ | بر الوالدين 
بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنغا ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنغا ذهب 
بابنلك» فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه» فقال: ائتونى بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 


مډ کډ و 
استفسار الولد من والده عن الأمر الغامض 


وللولة آن وستقسر من أيه عن ست التفرف الف ساك الال 
فضايقه أو آذاه» وكل ذلك بأسلوب حسن فهذا ابن عمر رضي الله عنهما 
يسال والده عمر عن سبب تفضيله لأسامة بن زيد على عبد الله بن عمر ! 

فعند ابن سعد في «الطبقات» أن عمر بن الخطاب فضَل المهاجرين الأولين 
وأعطى أبناء هم فون ذلك اوقل اسامة بن ردان ع الله بن ج فال 
عبد الله بن عمر: فقال لي رجل : فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم 
منك ستا ولا أفضل منك هجرة» ولا شهد من المشاهد مالم تشهد قال 
عبد الله : وكلمته فقلت : يا أمير المؤمنين فضلت علي من ليس هو بأقدم مني 
سنا ولا أفضل مني هجرة» ولا شهد من المشاهد مالم أشهد؟ قال: و 
هو؟ قلت : أسامة بن زيد» قال : صدقت لعمر الله! فعلت ذلك لأن زيد بن 
حارثة كان أحب إلى رسول الله ية من عمر» وأسامة بن زيد كان أحب إلى 
رسول الله ية من عبد الله بن عمر فلذلك فعلت”' . 


() ابن سعد في «الطبقات» ٤(‏ / ۲ بسند صحیح لغیره. 


تسمية الأيناء باسم جدهم 


وقدیکون من البر آحیانًا آن يسمي الرجل ولده باسم آبیه وقد لا یکون. 

فإذا كان الوالد من الصالحين» واسمه اسم طيب» له مدلوله الطيب 
ا محسن» واسم من الأاسماء التي حض عايهارميول الله اء فالحسمية 
باسمه حينئذ فيها بر ؤإحسان» نحاصة إن كان ذلك يسعده. 

ومن الدليل على ذلك قول النبي ية : «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
آبي إبراهيم» . 

ومن الدليل أيضاً ما أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه قال: لما قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرأون: يا أت 
E N ON OTT N‏ 
الله وة سالته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بآنسيانهم والصالين 
قبلهم). 

أما إذا كان الوالد من الغواة الآثمين» فالتسمية باسمه قد يكون فيها إحياء 
لذكره ولآثره السيئة با يحمل على اتباعه فيها فحينئذ قطع دابره بترك التسمية 
باسمه أولى» إذ الله قال: ظ فقطع دابر القوم الّذين ظلّموا والحمد لله رب 
العالمين ‏ [الانعام: .]٤١‏ 

وكذلك إذا كان الاسم ليس له مدلول طيب فتركه أولى فقد أمر النبى اة 
شير دة اساد رنف علي ذلك وذلك لر لها شیر الي ار لرن 


(۲( مسلم (۴۲۱۳۵). 


۸۸ ۰ بر الوالدين 
آهلها يزكون بها . 

أما إذا كان اسم الوالد أو الوالدة لايحمل مدلولاً طيبًا ولا خبيثًا وأراد 
الوالد أو الوالدة أن يتسمى به الحفيد» وراد ابنهما آن یتسم ولده باسم له 
مدلول طيب فلا يجبر الابن على أن يسمي ولده باسم أبيه» ولا آن يسمي 
ابنته باسم آمه حينئذ» وذلك لأن المولود أيضاً له حق في أن يحةلى بطيب 
الأسماء» والله أعلم . 


: استئذان المرأة لزيارة والديها 


وإذا أرادت المرأة المزوجة أن تزور والديها استأذنت زوجها لذلك. إلا إذا 
كانت تعلم مسبقا آنه لا يكره ذلك» وقد استأذنت عائشة رضي الله عنها 
رسول الله کل وذلك في حديث الإفك کي تأتي آبويها“ . 

وإذا کان الزوج شریرا مفسدا لیس له مقصد من منع زوجته من زيارة 
أبويها إلا قطع الأرحام» فللزوجة أن تزور والديها بغير علمه»ء إذ قطع 
الأرحام كبيرة من الكبائر» وأمر جالب للعن» وقد قال تعالى : ظ فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم « أولمك الذين لعنهم الله 
أصمهم وأعمٰ ابصارهم & [محمد: ۲۲ C]۲٣‏ فالزوج الذي همته قطع الرحم 
بلا وجه حق لا يطاع فيما يدعو إليه من القطيعة» والله أعلم . 


والفتاة المعقود عليهاء التي ما زالت في بيت أبيها ولم يبن بها فإذنها 


(۱( البخاري )۲٦١١(‏ وفي غير موضع من اصحيحه»› ومسلم (۲۷۷۰). 


بر الوالدير ۸۹ 


للخروج ونحوه إنغا هو من أبيهاإذ هي مازالت في بيته والنبي ييو يقول : 
«والرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته). 

فمن ثم إذا دعاها العاقد عليها للمواقعة في بيت أبيها ليس عليها أن تطيعه 
إلا بعد ألبتاء المعلن» إذ الفراش ليس فراشة والله تعالى أعلم . 

وهل للبنت أن تقسم على أبيها أن يفعل أمرا؟ 

نعم لها ذلك» إن كان في وسع الأب فعل هذا الأمر ولم يكن هذاالأمر 
مخظورا آو مگروها. 

أخرج البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عتهماآن أبنة 
للنبي اة أرسلت إليه ‏ وهو مع النبي ية وسعد وأبي : نحسب أن أبنتي قد 
حضرت فأشهدناء فأرسل إليها السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وما أعطىء 
وکل شيء عنده مسمی» فلتحتسب ولتصبر)› فأرسلت تقسم عليه» فقام 
النبي ية وقمناء فرفع الصبي في حجر النبي اة ونفسه تقمقع ففاضت عينا 
النبي ياد فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة وضعها 
الله في قلوب من شاء من عباده» ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». 

وإذا طلق الرجل امرأته وكان الولد مع أحدهما فأمره بعدم زيارة الآخر 
وعدم بره فلا طاعة له حينئذلانه يدعو لقطع الرحم» والطاعة إنما تكون في 
المعروف. 
اللهم إلا إذا كان إغا يينعه من الذهاب إلى الآخر خشية الفساد في الدين 

والأخلاق» والله تعالى أعلم. 


(1)لبخارى (0150). 


التفدية بالأب أو الام هل هي جائز هة 


وهل يجوز لرجل آن يفدي آخر بأبیه وآمه باللفظ؟ 

نعم هذا جائز» جائز والله أعلم أن تقول لشخص ترىئ أن نفعه عام 
للمسلمين: فداك أبي وأمي . 

أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال: ماسمعت 
النبي ية جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك“ فاني سمعته یقول يوم 
أحد: «يا سعد ارم فداك آبي ومي». 

وفي «الصحيحين»"" أن أبا هريرة سأل النبي ية فقال بين يدي سؤاله : 
بأبي وأمي يا رسول الله! سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 

والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. 


ج ڳډ ږو 
الولد وكفارة اليمين 


وإذا كان الولد قد بلغ الحم » وهو في معيشة مع أبيه ثم حنث الولد في 
ين فهل يلرم آبوه يإخراج كفارة إلبمين عن آم آنه یخرجھا إذا کان يستطيع 


البخاري (۹٥٠٤)ء‏ ومسلّم :)۲٤۱(‏ 

هذا عل حد علم علي رضي الله عنه» وإلا فقد جمع النبي ية أبويه للزبير أيضاً (انظر : 
البخاري »)۳۷۲١‏ ومسلم .)۲٤۱١(‏ 

البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم مع النووي .)٩٩/٥(‏ 


بر الوالدين |۹ 

الظاهر من ذلك والله أعلم: أنه يخرجها إن استطاع إخراجها (إذا كان 
معه ما يخصه)» وإن لم يستطع إخراجها فعليه بالصوم» مادام قد بلغ 
الم والله أعلم. 

2 o 
وهل تطاع الوالدة أو الوالد في الأمور المشتبهة‎ 

غفا ابشنداء ديت التي كل «قمن اشى الشنبهات فقد اشتتبرا ينه 
وعرضه»"' » وقوله 5 : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

وفي كتاب «الورع» عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تصنيف أبي بكر 
المروذي سمعت آبا عبد الله وسأله رجل» فقال : والدتى ترسل إليها بعض 
النساء بالقصر"' بالشیء فتريدنئ ”علي أكله؟ قال: دارها: 

قال : إنها تحرج علي . 

قال : دارهاء ارفی بها. 

قال : آتوقاه؟ 

فأعجبه أن یکون یتوقی . 

قال زادخلت علی آبی عبد الله رجلا وهو حطاب» فقال : إن لى إحوة 
() البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


)۲( صحیح › آخر جه الترمذي (۲۵۱۸) وقال: حلدیٹ حسن صحیح . 
(۳ يع قصور الأمراء. 


r‏ بر الوالدير 
وكسبهم من الشبهة فر با طبخت أمنا وتسألنا أن نجتمع ونأكل . 

فقال له : هذا موضع بشر» لو کان حیا کان موضعا تسأله » أسأل الله ألا 
ييقتنا ولكن تأتي آبا ا لجسن عبد الوهاب فتساله . 

فقال له الرجل : فتخبرني با في العلم . 

قال : قد روي عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن 
هواها في المقام فليقم . 

وشمعت آبا عبد الله وسل عن ر جل له والدة پشاذنها أن برحل بطلت 
العلم. 

فقال: إن كان جاهلا لايدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم 
أوجب» وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي . 

قلت فإن کان یری انکر ولا یقدر آن يخیره؟ 

قال : يستأذنها فإن أذنت له خرج . 

وهناك يض" تحت باب ما كره من عون القرابة إذا كان ممن يكره : 

سألت آبا عبد الله عن قريب لي أکره ناحيته يسألني ن اشتري له ثوبا أو 
أسلم له غزلاً. 

فقال: لاأتعنه ولا تشتر له إلا أن تأمرك والدتك فإذا أمرتك فهو أسهل 
لعلها أن تغضب . 
اوسمعت آبا عبد الله وسل عن رجل له آب مراب ویرسله يتقاضی له 
ترئ له آن يفعل؟ 


(۱) في کتاب «الورع؟ (ص۷۳). 


بر الوالدين A‏ 


قال: لاء ولکن يقول له: لا آذهب حثین پثوب. 

سالت آأبا عبد الله عن الرجل یبعث به ابوه يتزن له دنانیر من دار قد رهنها 
والمرتهن يسكنها. 

فقال: لا يعينه على ما يحل له لأيذهب له: 

قلت لأبي عبد الله : كيف توبة الرجل إذا اكتسب مالا من غير جهته؟ 

قال : پخ رج ما في يديه . | 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يتعامل بالمكحلة المزيفة ويذم إذا إشترى 
ودح إذا باع ثم نظر في مكسبه . 

قال : يتصدق منه حت لا يشك . 

قلت: فتوقت منه شعًا؟ 

قال : يتصدق منه حت لا یکون في قلبه منه شيء . 

وفي المصدر نفسه“ قال المروذي قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة 
في الشبهة؟ 

فقال : في مثل الأكل؟ 

قال : ما آحب أن يقيم معهما عليها وما آحب آن يعصيهما› يداريهما ولا 
ينغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والدية لأن التبي كل قال : دمن ترا 
الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه»" » ولكن يداري بالشيء بعد الشيء فأما 


(۱) كتاب «الورع؟ (ص۸١).‏ 
(۲) معناه صحیح »› وقد تقدم بلفظ قريب . 


٤‏ 4 بر الوالدين 


أن يقيم معهما عليها فلا . 
وسألت أبا عبد الله عن الرجل له والدان يسألانه أن يکل معهما. أعني 
فن الشيهة؟ 


فقال : يداریهما. 

قلت : فإن لم يطعهما عليه فيه شىء؟ 

قال :اا ان بسا ارا 

عن ية الستعدى كانتا له اة قال قال رسو ل الله اة : «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المنقین حتی يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس)0. 

عن عباس بن خليد : قال أبو الدرداء : إن تمام التقوى أن يتقي الله العبد 
في مثقال ذرة حت يترك بعض ما یری آنه حلال خشية أن یکون حرامًا یکون 
حجابا بینه وبين الحرام» فإن الله عز وجل قد بين للعباد الذي مصيرهم إليه . 

قلت لابي عبد الله : إن عيسى الفتاح قال : سألت بشر بن الحارث هل 
للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا. 

فقال آبو عبد الله: هذا سديد. 

وفي كتاب «الورع» عن أحمد بن حنبل°“: 

قلت القائل هو المروذي-لأبي عبدالله-يعني لاوإمام أحمد: الرجل 


(۱)ضعیف»› فی دید الله بن رید الق ی وی فت والحديث أخرجه الترمذي 
مع «التحفة» (۷/ »)۱٤۷‏ وابن ماجه »)٤٩۱٠٠١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (بتحقيقي 
(EAT‏ 

. ۱٥٤ص‎ )۲( 


یکون في بیت فيه دیباج يدعو ابنه لشيء؟ قال : لا یدخل عليه ولا یجلس 
معه. 

قلت لأبي عبد الله : فالرجل يدغى فيرى سترا عليه تضاوير؟ قال : لا 
بنظر إليه. 

وقال أیضًا (ص٥١٥۱):‏ 

الت ایی خد آلا ارچ الو بین بدو سگ فيدر ول ری ل ان 
یجیبه؟ قال : لاء لا يدخل عليه . 

وفي كتاب «الورع» أيضا (ص٦۱۷):‏ 

سمعت هارون بن عبد الله يقول: جاءني فت فقال : إن أبى حلف على 
بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر؟ قال: فناب ری ا ف 
ا قال النبي يي : «کل مسکر حرام»' أو قال : (خمر» ولم 
پر حصن له ] 

وفي كکتاب «الورع عن أحمد بن حنبل رحمه الله» وقال له 
امروذى : الرجل يأمره والده أن يشتري له الثوب أو الحاجة بدراهم يكرهها؟ 
فکرهه. 


کک کچ 


() أخرج البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم )۲٠١١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاعن 
النبي ي قال : اکل شراب اسکر فهو حرام». 
() «الورع» ص۱۲۷ . 
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هل يطلق الرجل امرآته 


إدا آمره أبوه أو آمرته امه ذلك ؟ 


إذا کان الوالد رجلا صا ًا لا يأمر بظلم ولا بجور إِذا أمر» و كان سبب 
آمره بالطلاق سببا له وجه شرعي . 

وأيضًا إذا كانت الأم كذلك» فأمر الأب أو أمرت الأم الولد بتطليق 
زوجته لزمه أن یطلقهاء وإن کان یحبها. 

# وذلك لا خر جه آبو داود'“ وغیره بسند صحیح من حدیث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت تحتي امرأة وکنٹ أحبها وكان عمر 
يكرههاء فقال لي : طلقهاء فأبيت» فأتى عمر النبي ية فذكر ذلك له فقال 
النبي ية : «طلقها». 

# وأخرج البخاري"' في «صحيحه» أثر ابن عباس رضي الله عنهما في 
قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجة ولده إسماعيل» ومطلع هذا الحديث عن 
ابن عباس قال: (اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل آم إسماعيل اتخذت 
منطقًا لتخفي أثرهاعلى سارة . . . فذكرالحديث وفيه: وماتت 
آم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد 
إسماعيل » فسال امرآته عنه» فقالت : خرج يبتغي لناء ثم سآلها عن عيشهم 
وهيئتهم فقالت : نحن بش نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه» قال : فإذا 
(۱) ابو داود »)٥۱۳۸(‏ والترمذي (۱۱۸۹)» وقال: هذا حديث حسن صحيح › إنما نعرفه 


من حدیث ابن بي ذئب . وأخرجه ابن ماجه أیضا (۲۰۸۸) وغیرهم . 
(۲) البخاری .)۳۳٠٣٤(‏ 


جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل 
کأنه آنس شیئا فقال: هل جاء کم من أحد؟ قالت : نعم» جاءنا شيخ كذا 
وكذاء فسالنا عنك فأخبرته» وسألنی کیف عیشناء فأخبرته آنا فی جهد 
و سكة» قال: فهل آوصاك بشيء؟ قالت: نعم» آمرني آن آقراً عليك 
السلام» ويقول: غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك› 
الحقي بأهلك› فطلقهاء وتزوج منهم آخریٰ› فلبث عنهم إبراهيم ما شاء 
الله ثم آتاهم بعد فلم يجده» فدخحل على امرآته فسآلها عنه فقالت : خرج 
خير وسعة» وآثنت علين الله فقال: ما طعامكم؟ قالت : اللحم» قال: 
فما شرابکم؟ قالت : لاء قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماءء قال الخ 
5 «ولم یکن لهم يومئذ حب» ولو کان لهم دعا لهم فیه)» قال: فهما لا 
يخلو عليهما آحد بخير مكة إلا لم يوافقاه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئی ‏ 
عليه السلام› ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل آتاكم من 
أحد؟ قالت: نعم» اتا شت سن الا رال وا 
فأخبرتهء فسألنی كيف عيشنا فأخبرته آنا بخير» قال: فأوصاك بشیء؟ 
قالت : نعم هو يقرا عليك السلام» ويأمرك آن تثبت عتبة بابك» قال : ذاك 
یوان انهه اسر آن اسكك: 

# وقد قدمنا من حديث أبى الدرداء أن رجلا أتاه فقال : إن لى امرأة» وإن 
«الوالد او سط آبواب الحنةء فان شئت فأضع دلك الباب أو احفظه». 

فللحديث الذي قدمتاة: وللاثرین الدين تبعاه» وللعمومات القاضية ببر 


4۹۸ | بر الوالدين 


الوالدين» نخرج بالذي ذكرناه من أن الوالدين أو أحدهما إذا أمر الولد 
بتطلیق زوجته لزمته طاعتهما ما دام مخرج أمرهما بالطلاق مخرجا 
صحيحا. 

أما إذا كان الوالدان أو أحدهما من السفاهة والطيش بمكان» وكانا من 
البح خن النین ایشا کان فرعا فاترجدا ایی پرشید ب راان 
بطاعة السفهاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

فلا نقول: يطاع رجل شفيه فيما يدعتو إليه من اتشنيت الأولاد وتدمير 
اشر 

وكذلك إذا آمر الوالد ولده بتطليق زوجته وسئل عن السبب» فأجاب 
على سبيل ال مخال» إنها لا تصافح الأضياف الرجال» ولا تجالسهم في 
مجالسهم» فمثل هذا الأب لا يطاع في دعوته تلك إغا يطاع من كان 
مخرج آمره كمخرج آمر إبراهيم عليه السلام» وكمخرج أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه ومن کان مخرج آمره مخرج بر عمومًا. | 

# وهذا مزيد من الأقوال في هذا الصدد: 

قال المباركفوري («محفة الأحوذي» ۴٤‏ ): فيه دلیل صريح يقتضي 
الپ چا لن ارجا 5 ا وبق ورت آل ا د را ا 
فليس ذلك عذرا له في الإمساك» ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي اة قد بين 
أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث بهز بن 
حکيم عن آبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك» 
قلت : ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟ 
قال : «آبوك» الحديث . 


# وقال الشوكاني رحمه الله («نيل الأوطار» )۲۲١ /١‏ في شرحه لهذا 
المحديث: قوله: «طلق امرأنك» هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على 
الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبهاء فليس ذلك 
عذرا له في اللإمساك» ويلحق بالأب الأم لأن النبي ية قد بين أن لها من 
ا لحق على الولد ما يزيد على حق الأب كمافي حديث: من آبر؟ . .. إلى 
آخره. 

قلت (مصطفى): وليس الأمر في هذا على إطلاقه فمشلاً إذا كان الأب 
فاسقا وأراد تطليق زوجة ابنه لدينها فلا طاعة له في ذلك» فقد قال الله 
رك ون: ظ ولا تطع من أَغفلنا قلبه عن ذكرتا واتبع هواه وكان أمره فُرطًا 4 
[الکهفا: ۲۸] » وقد ورد عن الثبي بلا أنه قال: «إغا الطاعة في المعروف». 

ثم إنه بإمعان النظر ف الحديث لا نحد فيه تقعيد قاعدة عامة أن الوالد إذا 
آمر ولده بتطليق زوجته وجبت عليه الطاعة في ذلك» ولكنها-أعني هذه 
القضية- لا تبعد عن أن تكون واقعة عين» وإذا ذهبنا إلى عمومها فإنها في 
حق من کان والده صا خا لا یأمره بجور ولا بظلم . 

وسئل شيخ الرٍسلام ابن تيمية'"' رحمه الله عن رجل متزوج وله أولادء 
ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب : لا 
يحل له آن يطلقهالقوله أمه» بل عليه أن يبر أمه ولیس تطليق امرأته من 
برها» والله أعلم . 

ê ê 
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وهل للفثاة أن تعترض على 
ري والدها إدا آجبرها على الزواج؟ 


# لیس للوالد آن يجبر ابنته علي الزواج من شخص لا ترضاه ثم إنه من 
حق الفتاة أن تبدي رأيها في الشخص الراغب في الزواج بهاء سواء كان هذا 
الإبداء بالسكوت الذي يدل على الرضا أم كان بالنطق بالمو افقة . 

أخرج البخاري ومسلم” من حديث أببي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ييي قال : لا تنکح الأیم" حتی تستامرء ولا تنح البکر حتی فستاذن) 
قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال : «أن تسكت». 

وأخرج البخاري ومسلم" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
سآلت رسول الله بيا عن ال جارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ فقال لها 
رسول الله 5 : «نعم» تستأمر» فقالت عائشة : فقلت له: فإنها تستحيي › 
فقال رسول الله ب4 : «فذلك إذنها إذا هي سكتت». 

ويتأكد حق الثيب في ذلك: 

# أخرج مسلم"' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 4ي 
قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها 
صماتها». 


(1)البخاري (0۱۳7)» ومسلم .)۱٤1۹(‏ 
(۳)البخارى ›)14۹٤71(‏ ومسلم ,)١٤١١(‏ 


.)۱٤۳1( (£)مسلم‎ 
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# ولفظ هذا الحديث عند أبي داود"“ من حديث ابن عباس أيضا أن 
رسول الله بي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر» واليتيمة تستأمر» وصمتها 
إقرارها». 

وهذا محمول على تأكيد حق الثيب وضرورة نطقها بالموافقة جمعًا بين 
هذا الحديث وبين الأحاديث والآيات الواردة في أبواب الولاية في النكاح»› 
وستأتي إن شاء الله. 

# وأخرج البخاري”"' من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله 
عنها آن آباها زؤجهنا وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ل فرد 
اا 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباری» /٩(‏ ۱۹۲): 

أقل الاتا ر طت الام رة فا لكي لا بمقدا عا ت طك الأ ها 
خد من اقول تان آنل يقد إلا بعد ان ام بال و ف 
دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

المرآة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما آمر النبي بء فإن كرهت 
ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لهاء 
وآما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للب ولا لغيره بإجماع 
8 ا 
(۲) البخاري »)٥۱۳۸(‏ وانظر تعليقنا على هذا الحديث في كتابنا «جامع أحكام التساء» 


(٤/7 
.)۳۹ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


۱۰۲ ا 
الملسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لخير الأب والجد تزويجها بدون إذنها 
بإجماع المسلمين» فأما الأب وال جد فيثبغي لهما استئذانهاء واختلف العلماء 
ف ااال عو راجب او عضا والح اه واب. 

ويجب على ولي المرآة آن يتقي الله فيمن يزوجها به» وينظر في الزوج 
هل هو كفء أو غير كفء؟ فإنه إنغا يزوجها مصلحتها لا لمصلحته» ولیس له 
أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له» مثل آن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها 
فيكون من جنس الشغار الذي نهى عنه النبي ل أو يزو جها باقوام يحالفهہ 
على أغراض له فاسدة» آو يزو جها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو 
الح ليان ذلك الررم» قشم لاطب :اللي برطله على ااال الكف: 
الذي لم يبرطله. 

واضل ذلك إن تمرف اولي فی بشخ ولیه کم خن مالیا فکا لا 
يتصرف في مالها إلا بجا هو أصلح» كذلك لا يتصرف في بضعها إلا بجا هو 
اماع ها إلا الاب لن الاما اها ٠‏ كاف 
النبي ية : «آنت ومالك لأبيك» بخلاف غير الأب . 

هلان رغد مل شخ الأساا ن اين تة رمد الله جال ع 

إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل يجوز آم لا؟ 

فأجاب: 

وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح: ففيه قولان مشهوران» 
هما روایتان عن أحمد: 


.)۲٤۔۲۲( (مجموع الفتاوی»‎ )٩( 
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أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ» كما هو مذهب مالك والشافعي وهو 
اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه. 

والثاني: لا يجبرهاء» كمذهب آبي حنيفة وغيره» وهو اختيار آبي بكر عبد 
العزيز بن جعفر»ء وهذا القول هو الصواب» والناس متنازعون في مناط 
الإإجبار هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة 
آقوال في مذهب أحمد وغيره. 

والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر» وإن البكر البالغ لا يجبرها أحد 
على النكاح» فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ي أنه قال: «لا تنكح 
اللكر حى نسشانن ولا اليب حى تامار فقيل له إن البكر تم ؟ 
فقال: «إذنها صماتها»» وفي لفظ في «الصحيح»: «البكر يستأذنها 
أبوها)» فهذا نهي النبي بي : لا تنكح حتى تستأذن» وهذا يتناول الأب 
وغيره» وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة» وأن الأب نفسه 
انها 

وأيضًا: فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا 
بإذنهاء وبضعها أعظم من مالهاء» فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع 
کراهتها ورشدها؟ ! = 

وأيضًا: فإن الصغر سبب الحجر بالنص واللإجماع» وأما جعل البكارة 
موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة 
سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك 
تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع . 

وأيضا: قإن الذين قالوا بالإ جار اضطرب را فيا إذا عيشت كفو ا٤‏ اؤعان 


:2 ت بر الوالدين 


الآ ب شرآ : هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في 
مذهب الشافعي وأحمد: 

فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله » ؤمن جعل العبرة بتعيين الأب كان 
في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى؛ فإنه قد قال النبي بي في 
الحديث الصحيح : «الأيم أحق بنفسها من وليها؛ والبكر تستأذن» وإذنها 
صماتها)» وفي رواية : «الثيب آحق بنفسها من وليها)» فلما جعل الثيب 
احق بها دل غلن :ان البكر ليست احق بنقسلهاء ابل الزل اجن :ولیس 
ذلك إلا للب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث› 
وظاهره» وتقمسكوا بدليل خطابه ؛ ولم يعلموا مراد الرسول ية وذلك أن 
قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» يعم كل ولي وهم يخصونه بالأب ِ 
والجد. 

والثاني: قوله : «والبکر تستآذن»» وهم لا يوجبون استئذانها؛ بل قالوا: 
هو مستحب » حت طرد بعضهم قیاسه»› وقالوا: لا کان مستحبا اكتفي فيه 
بالسكوت وادعي آنه حيث يجب استغذان البكر فلابد من النطق» وهذا قاله 
بعض آصحاب الشافعي وآحمد. 

وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ؛ ولنصوص رسول الله ية ؛ فإنه 
قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة» واتفاق الأئمة قبل هولاء أنه إذا زوج 
البكر آخوها أو عمها فإنه يستأذنهاء وإذنها صماتها. 

وآما المفهوم : فالنبي بيه فرق بين البكر والثيب» كما قال في الحديث 
الآخر: ( تنح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى تستأمر» فذكر في هذه 
ايل «الإذن» وفي. هذه لفظ «الأمر» وجعل إذن هذه : الصمات» كماأن 
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إذن تلك : النطق» فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي ية بين البكر و 
الثیب؛ لم يفرق بينهما في اللإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لآن «البكر» )ا 
كانت تستحيي آن تنكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها؛ بل تخطب 
إلى وليهاء وول ھایسعاڈنهاء فتاذن له» لا تاره آبداء : بل تاذن له إذا 
ااا وها مايا 

وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح» فتخطب إلى نفسها 
وتأمر الولي ن يزوجهاء فهي آمرة له» وعليه أن يطيعها فيز و جها من الكفر 
إذا أمرته بذلك» فالولي مأمور من جهة الثيب» ومستأذن للبكر» فهذا هو 
الذي دل عليه كلام النبي 5 . 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا مخالف للأصول والعقول»› 
والله لم يسوع لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام 
أو شراب أو لباس لا تريده» فكيف يكرههاعلى مباضعة من تكره 
مباضعته» ومعاشرة من تکره معاشرته؟! والله قد جحل بين الزوجين مودة 
ورحمة» فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضهاله» ونفورهاعنه» فأي مودة 


وى 5 
ثم قال رحمه الله - بعد بحث: 


ولكن الققصورد: أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده: بل إذا 
كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق؛ فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن 
ينظر في المصلحة من أهلهاء مع من ينظر في المصلحة من أهله» فيخلصها 
من الزوج بدون آمره؛ فكيف توّسر معة بدا بدون آمرها. والمراة أسيرة مع 
الزوج؛ كماقال النبي ية : «اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم؟ 


مص ب اا 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»“ . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 

عن امرآة وزوجها متفقينء وأمها تريد الفرقةء فلم تطاوعها البنت؛ فهل 
عليها إثم في دعاء آمها عليها؟ 

فأجاب رحمه الله: 

الحمدلله. إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع آباها ولا أمها في فراق 
زوجهاء ولا في زيارتهم » ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها 
إذا لم يأمرها معصية الله أحق من طاعة أبويها: «وآيا امرأة ماتت وزوجها 
عليها راص دخلت الجنة؟» وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها 
فهي من جنس هاروت وماروت»› لا طاعة لها في ذلك»› ولو دعت عليها. 
اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية» أو يكون أمره للبنت بمعصية الله 
والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم . 


# ¥ #* 


()آخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما )۱١١۸(‏ حديث حجة 
النبي ي وفيه: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم آخذقعوهن بأمانة الله» واستحللتم 
فرو جهن بكلمة الله». 

(۲)«مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۸۸ء .)۸٩‏ 


وليس للمرأة أن تتزوج بغير إذن آبيها 


وما أن الأب ليس له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريده فليس لها 
هي الأخرئ آن تتزوج بغير إذن وليها . 

# فقد قال النبي 45 : «لا نكاح إلا بولي» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «آيا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها 
باطلثلاثا»“ . 

ولها مهرها ا أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له؛ 

ونستوي فى هذا الثيب والبكر أيضاً فعند البخاري”" من طريق الحسن 
قال تعالى : فد تعضلوهن 4 [البقرة: ۲]ء قال : حدثني معقل بن يسار آنها 
نزلت فيه» قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها 
جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت 
تخظهاء لا الله ل قر اليك ادا وان وجلا لا باس به و كانت الراة 
تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ¢ فقلت : الآن 
أفعل يا رسول الله» قال : «فزوجها إياه». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله: ( فلا تعضلوهن) آي : 
لا تمنعوهن» وواضح أن سياق الآية الكرية في الثيب» ويستفاد منه الولاية 


(1( آبو داود (۲۰۸۵) من حدیث آبی موسی رضی الله عنه مرفوعا پإسناد صحیح › ولزيد فن 
التتخریج والکلام حوله انظر کتابنا «جامع أحکام النساء» (۲/ ۲۱۷› ۸( 

)۲( صحیح › خر جه أحمد )۱١١ /٦(‏ وغيره. 

.)١١۳١( الببخاري‎ (۳) 


س E o o‏ 
فلن التب ايضنا. 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : فهذه الآية بين آية في 
كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله" : 

وهي أصرح دليل على اعتبار الولي» وإلا لما كان لعضلة معنى » ولأنها لو 
کان لها آن تزوج نفسها لم تحتح إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن 
غيره منعه منه» وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك . 

فهذه الفتاة أو تلك المرآة التي تزوج نفسها بغير إذن وليهاء ففضلاً عن 
بطلان نكاحها فإنها أيضاً عاقة لوالدها والعقوق كبيرة من الكبائ» فلتحذر 
الفتيات ما أطلقوا عليه الزواج العرفي» وهو تزويج الفتاة نفسها من شاب 
زميل لها في الدراسة آو العمل بغير إذن وليهاء فهذاضرب من ضروب 
aT E INT‏ 
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(£ )الام ( (11/٥‏ . 
)٥(‏ «فتح الباری» (۹/ ۱۸۷) . 


ولیس لحد الأبوين 
أن يزم ولده بنکاح من لا یرید 


وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بنحو هذا فقال" : ليس لأحد 
الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد» وآنه إذا امتنع لا يكون عاقاء وإذا 
لم یکن لأحد أن یلزمه بأکل ما ینفر عنه مع قدرته على آکل ما تشتهیه نفسه 
كان النكاح كذلك› وأولى ؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة» وعشرة المكروه 
من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يکن فراقه. 

وأخرج الإمام أحمد" في «مسنده» بسند حسن عن عبد الله بن عمر 
قال : توفي عشمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن آمية بن 
حارثة ابن الأوقصي قال : وأوصي إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله : 
رفسا شالای ن قال ق هال عدا ةى ر 5 ف این 
مظعون فزوجنيها» ودخل ال مغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في ال مال 
فحطت إليه» وحطت الجارية إلى هوى أمهاء فأبيا حت ارتفع آمرهما إلى 
رسول الله كيو فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة آخي أوصى بها 
إلي» فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر» فلم أقصر بها في الصلاح› ولا 
في الكفاءة» ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمهاء قال : فقال رسول الله 
: «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها) قال : فانتزعت والله مني بعد أن ملکتها 
فزوجوها المغيرة بن شعبة . 


.)١١ /۳۲( امجموع الفتاوئ»‎ )١( 
(۲(7 أحمد في «المسند»‎ )۲( 


١ا‏ بر الوالدين 
ولیس للولد آن يمنع مه من الزواج إذا رادت أن تتزوج بعد وفاة والده 

أو طلاقها منه: 

بأسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر› والأمثلة لا تحصى فى هذا الصدد. 


بر الوالدين ۱۱۱ 


استئذان الولد على أبويه 

وهذا باب في استثذان الولد على والديه: 

يجب على الولد البالغ المميز العاقل أن يستأذن على والديه إذا أراد 
الدخول عليهما» وهما في فراش الزوجية» وذلك حتى لا تقع عينه على 
شيءَ من عورة والدیه أو أحدهماء أو یری منظرا يسیئه آو يسيئهماء ولذلك 
أحوال وأوقات انتظمها قوله تبارك وتعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
ین لکت اکم ودن آم و الم مکم فلات ترات تن قل ماد جر 
رجن ون نگم ن رة ن د صا9ة دء فلات عرزا اخم قمر 
کم ولا مھم جا بدن طوون عم م حن ب كلك ن ا 
كم الآيات وال عليم حكيم ي وإذا بلع الأطقال منكم الحم فليستأذنوا كم 
استأذْن دين من قبلهم ذلك ا الله کم آیاته والله علیم حكیم 4 

[النور :۸ة 0۹4]. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية ليست بمنسوخة» ولکن قل 
العاملون بها وبالآداب التي حملتها. 

# آما لماذا أمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة؟ 

فجوابه: لأنها أوقات تنكشف فيها العورات في الغخالب فهي أوقات نوم 
واسترخاء ويصاحبها في الغالب نزع ثياب أو جماع فحينئذ تتكشف 
العورات كما قال تعالی : ثلاث عورات اکم [النور : ۸]. 

قال أبو الظفر السمعاني رحمه الله في «تفسيره» : خص هذه الآوقات 
الثلاثة بالأمر بالاستئذان لأنها أوقات ينكشف فيها الناس ويبدو منهم ما لا 


۱1۲ ) بر الوالدين 


يحبون آن يراه آحد» فإن قبل الفجر ينتبهون من النوم فينكشفون» وعند 
الظهيرة يلقون ثيابهم ليقيلواء وبعد العشاءالأخيرة۔ينكشفون للنوم فأمر 
الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لهذا المعنى والمراد من الآية 
استئذان الخدم والصبيان فأما غيرهم يستأذنون في جميع الأحوال . 

هذا وللاطفال مع الاستئذان على والديهما أحوال وهذا بعض بيانها : 

أولا: الأطفال غير المميزين الذين لا يفقهون ولا يدرون شيتًا عن الجماع 
فهؤلاء لا استئذان عليهم لا في هذه الأوقات الثلاثة ولا في غيرها. 

ثانيًا: الأطفال المميزون الذين يعلمون حقيقة الجماع وماهوء ويعرفون 
أمر النساء فهؤلاء يستأذنون في الأوقات الثلاثة المذكورة في كتاب الله عز 
وجل ٤‏ وخم اليو بهد الأيات انكر ية 

ثالًا: الذين بلغوا الُم فهؤلاء يستأذنون في كل الأوقات. 

وأخرج البخاري"' في «الأدب المغردا من طريق علقمة قال: جاء رجل 
إلى عبد الله قال: آأستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن 
تراها. 

ارعشه ایسا من طریی مسلم بن دير قال سال رچل حل کال 
أستاذن على آمي؟ فقال : إن لم تستأذن علیها رأیت ما تكره. 


کچ 


(1) البخاري في «الأدب المغرد » (أثر )٠٠١۹‏ وسنده صحيح»› وعد الله هو ابن مسعود 
رضي الله عنه. 
() البخاري في «الأدب المفرده )٠١١١(‏ وسنده صحيح . 


بر الوالدين ۱1۳ 
وهل تقبُل البنت أباها؟ وهل يقبلها أبوها؟ 


نعم هذا جائز إذا كانت الفتنة مأمونةء أما إذا خيفت الفتنة فالله لا يحب 
القستاك. 

آما دليل اواز ا اب أبو داود" من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها نها قالت : ماازآیت آخدا کان شه متاو هدا ودلا وقال 
الل : حديًا وكلامًا ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل-برسول الله 
ية من فاطمة كرم الله وجهها: كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها 
وقبلها وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده 
فقبّلته وأجلسته في مجلسها. 

وأخرج البخاري' حديث البراء في قصة الهجرة»ء قال: فدخلت مع 
أبي بكر على آهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حم فرأيت أباها 
یل مھا ٢‏ رال : کف ایپ ابیت ۰ 
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(۱) یو داود »)٥۲۱۷(‏ والترمذي (۳۸۷۲) بسند صحیح . 
() البخاري (مع الفتح ۷/ ..)۲١١‏ 
(۳) وكان ذلك قبل الحجاب» وكان البراء دون البلوغ» أشار إلى ذلك الحافظ في٠‏ الفتح) . 


11٤‏ بر الوالدين 


لباس الفتاة مام ايها ولباس الولد آمام والدته 


ولا ينبخي أن تلبس الفتاة الشابة أمام أبيها ما يثير الكامن في النفوس› 
وذلك لأن الناس منهم من في قلبه تق وإيان ومنهم من في قلبه مرض» فلا 
ينبغ أن يعان الشيطان علي أحد. 

صحیح أن الوالد له آن رى من ابنته ما يظهر منها غالبًا كالشعر والنحر 
ومواطن الوضوء والثدي» ومن العلماءمن قال: له أن يرى منهامافوق 
السرة وتحت الركبة . 

لكن كل هذا محله إذا منت الفتنة . 

أما إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. 

وكافك لا ينبخي أن يلبس الولد المراهق الشاب أمام والدته ماقد يثير 
الكامن في النفس» فنرى شبابا من لا خلاق لهم لا يتورعون عن لبس ما 
أسموه (المايوه) وكذلك (الشورت) أمام أمهاتهم» وقد تكون الأم في 
شبابهاء ويجري فيها ما يجري في النساء» فينبغي أن يتقى مثل هذا اللبس 
الذي يثير الفتن وينشر الشر والفساد› والله أعلم . 


ڳڍ چ 


() وقد فصلنا في ذلك في کتابنا «جامع آحكام النساء» فارجع إليه إن شئت . 


وهل للبنت المزوجة أن تطلب 


من أبيها شيئ من المتاع ونحوه؟ 


ابتداءً فا مزوجة نفقتها على زوجها وإن كان أبوها ملك من الملوك» ولكن 
مع ذلك فلدلالھا علی بی ها لها ن تطلب منه شیئًا» ولیس بواجب عل 
الوالد أن يعطيها ما سألته لكن إن أعطاها فهو خير وبر ما دأم في وسعه وما 
دامت في احتیاج إلا آن يختار لها ما هو آفضل لها . 

وها هي فاطمة بنت رسول الله بي تأتي فتسأله خادما؛ ففي 
«الصحيحين»“ من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت 
النبي اة تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى - وبلغها أنه جاءه رقيق ۔ فلم 
تصادقه» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد 
اعاتا مضاهدا فاي فال عن اکا اء ود ید 
وبینها حتی وجدت برد قدمیه على بطني» فقال : «ألا أدلکما على خير مما 
اا 6 اا مامكا او اإخاا و فک 2 ف 
وثلاثین» واحمدا ثلانًا وثلاثین» وكبّرا أربعًا وثلاٹین» فهو خير لکما من 
خادم». 

وهل يجوز أن ينسب الرجل لأمه في بعض الأحيان؟ 

فا لجواب بنعم» ومحل ذلك إذا اشتهر بذلك الاسم ولم يكن له فيه إيذاء 
ولا ضرر» وإلا فالآصل كما قال تعالى : #ادعرهم لآبائهم# [الأحزاب ]٠:‏ . 


۱11٦‏ بر زاین 


ومن الأدلة على ذلك: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق أبي 
سلمة آنه قال : سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلَقها 
فأب أن ينفق عليها" فجاءت إلى رسول الله به فأخبرته فقال رسول الله 
5 «لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه رج أعمى تضعين 
ثيابك عنده). 

# ومن الدليل على ذلك أيضاً ما آخر جه البخارى"' من حديث حذيفة 
رضي الله عنه قال : إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله كلا 


ا آم عبد" من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه» ا 
في آهله إذا خاد . 
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(۱) مسلم (ص٣١۱۱۱)»‏ وأبو داود (۲۲۸۹)» والنسائي (۲۰۸/7). 

(۲) ذلك لانه كان طلقها آخر ثلاث تطليقات» والمطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى . 

(۴) البخاري (مع القت CELTE‏ 

9) (دلاً) بفتح المهنملة وتشديد اللام هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهماء ويطلق 
أيضا على الطريى والحهة» قاله اللنافظ 

اسا بم الارن لیر قاقر ان ایر الک رای ان اا ا 
الأمر وعلى الطريقة والحهة» قاله الحافظ . 

)1( (هديا) نقل ا لحافظ عن أبي عبيد آنه قال : الهدي والدل متقاربان يقال في السكينة والوقار 
والهيبة والمنظر والشمائل . 

(۷) ابن آم عبد: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۸) المعنى والله أعلم: : آن حذيفة شهد لابن مسعود ناء رؤیته له حارج البيت آما ماذا يصنع 
ابن مسعود مع آهله -هل يصنع كصنع رسول الله يي أم لا؟ فذلك مالم يطلع عليه حذيفة 
رضي الله عنه. 


بر الوالدين 11۷ 


مسألة في المرأة المتزوجة وبر الوالدين 


سل شخ الإ ساد ان تة رخهالك ا جن تياو روه 
زغ جت عن کے زالدییا فاا اقضل: برها لوالدیهاء آو مطاذچة 
زوجها؟ 

االله رف القع ا ا3 فا وو جت كاف زز خمد اكت ا 
أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب» قال الله تعالى : ظ فالصالحات قانتات 
حافظًات لَلْعيب بم حفط الله [النساء: .]۴١‏ 

ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الاستدلالات على هذا" »› واورد 
فیما استدل به حدیث : «استوصوا بالنساء خير فما هن عوان عندکم»» 
وقال: فال مرآة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير» فليس لها آن تخرج من 
منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئہة" . 

وقال أيضًا رحمه الله: 

وإذا راد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان أخر مع قيامه بجا يجب عليه وحفظ 
حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها آن تطيع زوجها 
دون ابو یھنا فان الا بو ین هیا فالا ۲ لسر جا آن یتاس ع طا 
(۱)«مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۳۱). 
(۲) وقد آوردنا آغلبها في كتابنا افقه التعامل بين الزوجين! في آبواب حقوق الزوج على 


زو حته. 


(۴)إلا إذا خشي حدوث مفسدة أعظم» فالله لا يحب الفساد. 


ed. ۸‏ بر الوالدين 


هذا الزوج» وليس لها أن تطيع آمهافيما تأمرها به من الاختلاع منه أو 
مضاجرته حتى يطلقها : مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق با تطلبه 
ليطلقهاء فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا کان متقيًا لله 
فيها. 

ثم قال أيضًا رحمه الله : وإذا نهاها الزوج عما آمر الله» و مرها با نهى 
الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك فإن النبي َيه قال : «إنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق“""'' بل المالك لو أمر مملوكه با فيه معصية لله لم 
يجز له أن يطيعه في معصية» فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد 
أبويها في معصية؟! فإن ا خير كله في طاعة الله ورسوله» والشر كله في 
معصية الله ورسوله. 

قلت (مصطفى): ولو مر الزوج زوجته بقطع رحمها فليس لها أن تطيعه 
في ذلك» فإن الله أوجب وصل الرحم» قال تعالى : *فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4# أولمك الذين لعنهم اله ذأصمَهم 
ER a‏ | 

والنصوص التي تحمل الوعيد لقاطع الرحم كثيرة جدا. 

وفرق بين أن ينع الرجل زوجته مرة أو مرات من زيارة والديها لعلة يراها 
ویریٰ صحتهاء وبين آن يتخذ قطع الرحم منهجاوسبيلاً. ٠‏ 

# وفرق أیضصًا بین من ينع زوجته من زيارة والديها آو أحدهما خشية 
الفتنة عليهاء كأن تكون هناك بنازل الوالدين منكرات يخشى على المرآة من 
(۱) سنده صصحیح: آخرجه امد (۱/ (۳١‏ من حديث على رضي اللعنه مرفوغًاة و معنا 

شواهد» وانظر ما تقدم في باب إغا الطاعة في المعروف. 


التأثر بها. وبين من ينع زوجته من زيارة والديها لكونها تتعلم عندهم - إذا 
ذهبت إليهم ‏ مكارم الأخلاق والمحافظة على الصلوات والتذكير بالله 
وبحدوده وبسنة نبیه َة وهدیه فتریٰ من يطاع؟ هل الآمر بالمعروف والناهي 
عن انكر ؟! 

آم أن الذي يطاع هو المسرف الذي قال الله في أمثاله : #ولا تطع من أَعَفنا 
لبه عن ذکرنا واتّبع هواه و کان مره فرط [الکهف :۲۸]. 

اله 

سئل شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى“ عن رجل مالكي المذهب 
حصل له نکد بینه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي › فقال الزوج لوالد 
الزوجة : إن آبرآتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق» فقال والدها: آنا آبرآتك› 
فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاءء فآبرأه والدها بغخير 
حضورهاء وبغير إذنهاء فهل يقع الطلاق ام لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله» أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء» فمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم : آنه ليس للأب أن يخالع 
على شيء من مال ابنته» سواء كانت محجورا عليها أو لم تكن» لأن ذلك 
تبرع بمالها فلا ييلكه» كما لا بيلك إسقاط سائر ديونهاء ومذهب مالك يجوز 
له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بکرا کانت أو ثيباء لکونه يلي ما لها. وروي 
عنه: أن له أن يخالع عن ابتته البكر مطلقاء لكونه يجبرها على النكاح» 
وروي عنه : یخالع عن ابنته مطلقاء کما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المځل 


(۱)مجموع الفتاوی (۳۲/ ۳۱٤‏ وما بعدها). 


۰ بر الوالدين 


للمصلحة» وقد صرح بعض أصحاب الشافعي ۔ وجها في مذهبه- أنه يجوز 
في حت البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا : إن الذي 
بيده عقدة النكاح هو الولي؛ وخطأه بعضهم؛ لأنه إنغا بيلك الإبراء بعد 
الطلاق؛ لأت إذا فلك (سقاط حق ها بعد الظلاق لے فاشدة قناز ذلك 
لنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها 
الزوج بشيء من ماله؛ وكذلك لها أن تخالعه الها إذا ضمن ذلك الزوج . 
فإذا جاز له آن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها. 

ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه: 

منها: أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدئ الروايتين ؛ 
كما ذهب إليه طوائف من السلف ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن في 
الخلع معاوضة» وأحمد يقول : له التطليق عليه» لأنه قد يكون ذلك مصلحة 
له لتخليصه من حقوق المرآة وضررهاء وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه 
بين المال وغير ال مال . 

وأيضاً: فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق آن يخلع المرأة 
بشيء من مالها بدون إذنها؛ ويطلق على الزوج بدون إذنه: كمذهب مالك 
وغيره» وكذلك يجوز للب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل» وعنده في 
إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح» وله آن بسقط نصف الصداق› 
ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا یضر بالولد» حتی لو 
واوا خط لفت ةي الصداق: سار لاه ا كاوه 
التصرف في ال مال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتهاء وذلك 
يلكه بإجماع المسلمين . ويجوز عنده للآب أن يعتق بعض رقبة المولى عليه 


بر الوالدين ۴۱ 


للمصلحة. 

فقديقال: الأظهر أن المرآة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع 
معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب» كما يلك غيره من 
المعاوضات» وكما يلك افتداءها من الأسر؛ وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا 
كان مصلحة لهاء وقديقال: قد لايكون مصلحتها في الطلاق ؛ ولكن 
الزوج يلك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه؛ فإذا بذل له العوض من 
غيرها لم ييكنها منعه من البذل» فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه 
بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر» والأب قد يكون غرضه باختلاعها 
حظه لا لصلحتهاء وهو لا يلك إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق . 

فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق . وعلى قول من لا 
يجوز إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع ؛ وكان على الأب للزوج مشل 
الصداق عند أبي حنيفة» ءومالك» وأآحمد» والشافعي في «القديم». وعنده 
في «الجحديد»: إنغا عليه مهر المثل . وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق 
بالإإبراء. فقال له: إن أبرآتني فهي طالق» فالمنصوص عن آحمد آنه يقع 
الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ» ويرجع على الأب بقدر الصداق؛ لأنه 
غره؛ وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة» وفي الأاخرئ: لا يقع 
شيء» وهو قول الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد؛ لأنه لم يبرا في 
تشين الأمر: واو رة قالوا: وجذ الايراء وامكن ان تح ات اا 
بهذا الإبراءء وأما إن طلقها طلاقًا لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع ؛ لكن عند 
أحمد يضمن للزوج الصداق؛ لأنه غره» وعند الشافعي لا يضمن له شيا ؛ 
لأنه لم يلزم شيئاء والله أعلم . 


۱۲۲ بر الوالدين 


حديث آنت ومالك لأبيك 
والكلام عليه سند ومتتا بشىء من الاختصار 


# وقد وردت لهذا الحديث عدة طرق عن رسول الله ياو ولا يخلو طريق 
منها من مقال' › وأمثل هذه الطرق طريقان . 

أحدهما: طريق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله 
فو اور ا ال يا سول الله إن لى مالا ىولداء وإن ابی یرید آن 
يجتاح مالي ؛ فقال: «آنث ومالك لأبيك» . 

وهذا الحديث قد رواه بعض الرواة عن محمد بن المنكدر عن جابر كما 
بیناه» إلا آن غيرهم نمن هم أثبت منهم بجراحل رواه مرسلاًء فقد أخرجه 
الشافعي من طريق سفيان ين غيينة عن محمد بن المنكدر مرسلا" . 

وسفيان بن عيينة الذي رواه عن ابن المنخدر رسلا أت بکتي جدا 
وأوثق وأجل في النفس من الذين رووه عن ابن المنكدر متصلاً ومن ثم فقد 
أشار البيهقي رحمه الله تعالى إلى تضعيفه حيث أورد له عدة طرق هناك في 
«السنن الکبرئ» عن رسول الله َة ثم أورد طريق سفيان بن عيينة عن ابن 
المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي ية (أي الرواية المرسلة)ء وقال عقبها: هذا 


(1)وإن كانت قواعد المصطلح والتصحيج والتضعيف التقليدية تقتضي تصحيح الحديث 
بمجموع الطرق. ٠‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) وغیرهم . 

(۳)الشافعي «المسند» ١(‏ 4 (ج۲ ص۳۸۷٠‏ ۳۸۸)» ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي 
«(الستن الکبریٰ (۷/ .)٤۸۱ ٤۸۰‏ 


بر الوالدين ۰ ۳ 


۴ 5 قز چ 5 
منقطع ٠‏ > وقد روي موصولا من وجه آخر» ولا یثبت مثلها . 
تلك: فعليه فهذا الحديث من هذا الطريق الصواب فيه آنه مرسل ولا 
أما الطريق الثانى لهذا ا يٹ فهي من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه 
عن جده قال : اتی أعرابی رسول الله ا فقال: إن بی یرید آن يجتاح مالي 
أولادكم من کسبکم فکلوه هنیگا»( 
وهذا الطريق فى الأصل سنده حسن » وقلا حلا تخلة اديت هن هذا 
الطريق ‏ طريق عمرو بن شعيب عن بيه عن جده۔ لكن الحديث الذي يأتي 
طریق غم رو نشبا قن أيه عن تجدة يخر قت فيه فوته ال اة درو 
عن آبيه عن جده» وإن كانت فى الأصل حسةة الإإسناد كما بيناه إلا أنه قد 
استنكرت جملة أحاديث وردت بهذا الإسناد وقد تكلم في هذه السلضلة 
وفي لهي" : وقال بو داود عن أحمد بن حنبل : صاب 
ا لحدیث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وادا 
)١(‏ من آهل العلم من يطلق على المرسل : منقطع › ومنهم البيهقي كما في هذا المقام . 
(۲) آخرجه آحمد «المسند» (۲/ ۱۷۹)» وابن ماجه (۲۲۹۲)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
«EA /V)‏ ۸۱ وغیرهم. 
(۳) ونقل الحافظ في التهذيب آقوالاً كثيرة جدًا لأهل العلم الموثقين لهذه السلسلة والمضعفين 
لها والمفصلين في أمرهاء ولزيد في هذا الصدد راجع كتب الرجال في ترجمة عمرو بن 


5 i 


۲4 ۰ اا 


ناوا ى کو 

قلت (مصطفى): سقت هذا القول لأحمد رحمه الله لبيان أن هناك ما 
يستنكر من رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

ولمزيد بحث وتخريج لطرق هذا الحديث والكلام عليها انظر سنن البيهقي 
الكبرئ"' » والتلخيص الحبير" » وإرواء الغليل" »> وكشف الحفاء^ › 
والعلل لابن آبي حا » وغير ذلك فقد استفاض هؤلاء العلماء الأفاضل 
وغيرهم في ذكر ما يتعلق بهذا الحديث وحقا فإنه يحتاج إلى مجلد للإتيان 
علين طرقه بيات غللهاء ويفا ليان فقهة وآقر ال العلا فا ول 
سنجتزئ با أوردناه و بجا سنورده» والله المستعان» ومنه التوفيق والسداد. 

آما بالنسبة للأصول التي نراها في ظاهرها لا توافق حديث «أنت ومالك 
لأبيك»» أو تحملنا على توجيهه عن ظاهره في حال تصحیحه» أو على 
الأقل التماس فقه له مضاقا إلى الظاهر المتبادر» فمنها ما يلي . 

# قول الله تبارك وتعالى : #ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن 
کان له ولد [النساء:۱۱]. 

فلو كان قوله : «أنت ومالك لأبيك» على ظاهره» لاقتضى أن يرث الوالد 
ولده ویأخذ کل ماله. 


(1) «سنن البيهقي الکبرێ» (۷/ .)٤۸١ » ٤۸۰‏ 
(۲) «تلخیص الحبیر (۳/ ۱۸۹ ۱۹۰). 

(۳) «إرواء الغلیل» (۳/ .)۲١‏ 

(4) «کشف اخفاء» (۱/ .)۲٤١‏ 


. وفي غير موضع‎ )٤۷۳ /۱( «علل ابن آبي حام»‎ )٥( 
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# ومن ذلك قول النبي 446 : «ابد بنفسك فتصدق عليها فإن فضل 
شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 

# وأخرج مسلم أيضًا من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «أفضل دینار ينفقه الرجلء دینار ینفقه على عیاله" > ودینار 
ينفقه الرجل على دابته"“ في سبیل الله ودینار ينفقه على آصحابه في سبیل 
الله». ۰ 

قال أبو قلابة : وبدا بالعيال» ثم قال أبو قلابة : وأي رجل أعظم جرا من 
رجل ينفق على عيال صغار يعفهم » آو ينفعهم الله به» ويغنيهم . 

# وأخرج مسلم” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 45 : «دينار آنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة" » ودینار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظّمها أجرا الذي أنفقته 
على أهلك». 

# وعند البخاري" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي 
- ب : «أفضل الصدقة ما ترك غني» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابد من 


(1)مسلم (44۷). 

.)44٤( (۲)مسلم‎ 

(۳) عياله آي الذين يعولهم كالزوجة والخادم والولد. 
)٤(‏ آي التي آعدها للجهاد في سبيل الله. 

(5)مسلم (44). 

() آي في فك رقبة : 

.)٥۳٥۵( البخاري‎ )۷( 


۲٦‏ | بر الوالدين 


تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني 
واستعملنی» ويقول الابن: أطعمنی» إلى من تدعنى ؟ فقالوا: يا با هريرة 
سمعت هدا من رسو ل الله عة؟ قال : لا هذا من كيس آبي هريرة . 

# وفي «الصحيحين»""'' من طرق عن النبي ية أنه قال : «وابدأ بمن تعول». 

وفي الباب ما آخر جه البخاري ومسلم" من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما قال : قال لى رسول الله لا : يا عبد الله ألم أخبر 
آنك تصوم النهار وتقول الليل» فقلت : بلى يا رسول الله» قال: «فلا تفعل 
صم وأفطرء وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقًاء وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لزورك" عليك حقًا ٠...‏ الحديث . 

# وآخرج البخاري”“ وغيره من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال : 
آخی الب ب بين سلمنان وآبى الدرداء» فزار شلمان أا اللدرداء رای 
آم الدرداء مدا ففال لها: ما CALS‏ قالت ` أخوك آبو الدرداء لیس له 
حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال له : كل» قال: فإني 
صائم قال: ما آنا باکل حتى تأكل» قال : فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو 
الدرداء يقوم قال : نم » فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم » فلما كان من آخر الليل 
قال سلمان: قم الآن» فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأاعط كل ذي حق حقه» فأتى 
()انظر البخاري »)۱٤١۷(‏ ومسلم .)۱١۳٤(‏ 
()البخاري »)۱۹۷٥(‏ ومسلم (ص‌۸۱۷). 
(۳)الزور هتا المراد به الضيف. 
(6)الببخاري (۱۹1۸). 
(9)متبذلة لكونها لابسة ثياب المهنة وتاركة للباس الزينة وغير متزينة في نفسها. 


بر الوالدين ) | ۱۲۷ 


النبي اة فذكر ذلك فقال له النبي وي : «(صدق سلمان!. 

# وأيضًا فكم من رجل كان يتصدق من ماله دون الرجوع إلى آبويه بل 
وكم من امرأة كذلك كانت تتصدق من مالها بدون إذن آبويها زمن رسول 
الله ية كما فعلت ميمونة مع وليدتها طا أعتقتها ولا تصدقت النسوة 
ووضعن الصدقة في حجر بلال . 

# وإذا كان الرجل يؤمر بالعدل بين أولاده في الهبة فلآن ينع من التساط 
على مال أحد أولاده ويأخذه لنفسه فذلك من باب أولی . 

#وأخرج البخاري ومسلم' من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
فما شال : أعطاني آبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا رضي حت 
تشهد رسول الله َيه فأتى رسول الله 5 فقال : إئي آفطبت ابي من رة 
بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال : «أعطيت سائر ولدك 
مثل هذا؟» قال : لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بین آولادکم»' قال : فرجع 
فرد عطیته . ) 

ومن هذا أيضًا نهي النبي َيه عن نكاح الشغار" » وهو أن يقول الرجل 


.)۱٤۹ ۰۱٤۸ص‎ ( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( (۱)البخاري‎ 

(۲)وفي رواية لمسلم : «فلا تشهدني إِذًا فإني لا أشهد على جورا» وفي أخرى عند مسلم : 
«أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته»» قال: لاء قال : «فليس يصلح هذاء وإني لا آشهد إلا 
على حق؟. 
وفي ثالشة عند مسلم : «أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لاء قال: 
«فآشهد عل هذا غیرې٤»‏ ثم قال : «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء»» قال : بل » 
قال : «فلا إدذأ. 

(۳) البخاري (1۹1۰)» ومسلم (۳/ .)٥۷۲‏ 


۱۲۸ | ااا 
للآخحر: زوجني ابنتك أوأختك على أن أزوجك ابنتي أوأختي ليس بينهما 
صداق : 

فلما كان حق الزوجتين (صداقهما) سيضيع مقابل استمتاع كل من الوليين 
بضع الأخرى منع الشغار . 

ومن حا البناب كرن قاق لر اة الها لاا لكاو ن قا 5 
سبحانه وتعالى قال: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) 
[النساء:٤۲]»‏ وقال : #واتوا التساء صدقاتهن نحل [النساء: ]٤‏ . 

وكذلك قضاء النبي ية بأن الصداق لها با استحل من فرجها كما في 


حلدیث الل« عة ٤ O‏ 


قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالی ج 


ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر 
القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة» ولا لأحد من 
ذكرنا آن يهبه ولا شيئًا منه لا للزوج طلق أو مسك ولا لغيره» فإن فعلوا 
شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداء ولها أن تهب صداقها أو بعضه 
لن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك» هذا إذا كانت بالغة عاقلة 


فق @ 


وبقي لها بعده غنی وإلا فلا» ومعنی قوله عز وجل : #قنصف ما فرصتم إلا أن 


)١(‏ البخاري (مع الفتح ۹/ »)٤٥۷‏ ومسلم (مع النووي ۳/ ۷1۹) من حديث ابن عمر أن 
النبي 4 قال للمتلاعنين : «حسابكما على الله » أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال : 
مالی» قال : «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن کلت 
گفیت عليه فاك ابس زك». 

.)٥١١ /۹( «المحلین»‎ )۴( 
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يعفون أو يعفر الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة:۲۳۷] إنغا هو أن المرأة إذا طلقها 
زوجها قبل أن یطأها وقد کان سمی لها صداقًا رضیته فلها نصف صداقها 
الذي سم لها إلا آن تعفو هي فلا تأاخذ من زوجها شيئًا منه وتهب له 
النصف الواجب لهاء أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع فأيهما فعل ذلك فهو 
أقرب للتقویٰ. ثم ذکر - رحمه الله . الخلاف في قوله تعالی : الذي بيده 
عقدة النكاح) واختار آنه الزوج أيضًا كما قدمنا. 

# وأيضسًا فلما كان للمرآة إذا طابت نفسها أن تتنازل عن شيء من صداقها 
لزوج» لقول الله تبارك وتعالی : وان طبن کُم عن شيء منه فسا فکلوه هنیا 
مريعا) [انساء:٤]‏ وذلك دون الرجوع إلى أبيها دل ذلك على توجيه حديث 
نتا وفالاف لا ك 

فلهذه الأمور المتقدمة لزمنا أن ننظر في آقوال آهل العلم في فقه هذا 
الحديث فى حال صحته» وقد صححه جماعة من أهل العلم والفضل . 

وهذه بعض أقوال العلماء في فقه هذا الحديث: 

قال الخطابی رحمه الله" في شرح قوله : أن رجلاً أت النبي اة فقال : 
يا رسول الله : إن لي مالا ووالداء وإن والدي يجتاح مالي» قال: «أنت 
ومالك لبيك ...). 

قوله: ايجتاح مالي» معناه يستأصله ويأتي عليه» والعرب تقول : 


(۱) قد احتج به الإمام أحمد في جملة مواطن من كتاب الورع عنه وصححه راجع (ص۱۲۷ ٦‏ 
»)١١١ ,٠۰‏ وأيضاً قد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى . 

(۲) معام السان» مع «سان أبي داود» (۳/ )۸٠١‏ كتاب البيوع والإجارات بابً: في الرجل 
یأکل من مال ولده. 


۳۰ بر الوالدين 
جاحهم الزمانء واجتانحهم إذا أت على امزالم »تومته ا تة وهي :.الكئة 
التي تصيب الال فتهلكه . 

ویشبه أن یکون ما ذکره ه السائل من اجتياح والده ماله إغا هو سبب النفقة 
علينه» وإن مقدار اها يحتاج إلبه للضقة علية شنء كثي رلا ينه عفر نال 
والفضل منه إلا بأن يجتاح أصله ويآتي عليه فلم يعذره النبى ل و 
يرخص له في ترك النفقة عليه» وقال له : «أنت ومالك لوالدك» على معن 
آنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كمايأخذ من مال نفسه»ء وإذا 
يكن لك مال وكان لك كسب رمك ان تكست وتفن علةع فای ان 
بګون اراد به [باحة ماله وخلاه واعتراضه حت يجتاحه وياتي عليه لاعلی 


دا الوجهء فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء» والله أعلم . (خطابي) 


وقال ابن حبان في صحیحه» في شرح هذا | اطحدیث 


ا ا وی نیدی ینا ر 
وأمر پبره والرفق به في القول والفعل معاء إلى أن يصل إليه ماله فقال ل : 
«آنت ومالك لأبيك»» لا آن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب 
E‏ 

# ومن ن العلماء من ذهب إلى أن معناه أن الشخص لا يخرجاعن إشارة 
ابیه عليه و في ماله مادام هذه الإإشارة بالمعروف يمعنى أن الأب إِذا آشار على 
ولده بأمر من الامور في كيفية العصرق في ماله قلا خر ج آلولد عن رای آي 
في ذلك مادام ظاهره السداد. 

# وآخذ القائل بهذا القول القرينة الدالة على ذلك من قرله : «أنت ومالك 
لأيك»» فقول : «آنت لا بيك» ليس معناه أن الأب يجوز لذ ان يتغل ازن 


بر الوالدين 2 ۱۲۳۱ 


في محرم» أو أن يبيع ولده عل أنه عبد. 

ونقل هذا المعنى أشار الطحاوي في «مشكل الاآثار؛ فقال : فسشالت آنا 
جع مد ين العباس ن اراد بهذا اديت ٠‏ فال ا راد ب هو جود فيه 
وذلك أن النبي وة قال فيه : «آنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن ومال 
الابن فجعلهما لأبيه» فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك آبيه آياه» ولکن 
على آلا يخرج عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله : مالك لأبيك» ليس على 
معنی تملیکه إیاه ماله» ولکن على معنی آلا یخرج عن قوله فيه . 

وسألت ابن أبي عمران عنه» فقال قوله ية في هذا الحديث : «آنت 
ومالك لأبيك» كقول أبي بكر رضي الله عنه للنبي َي : إنغا آنا ومالي لك يا 
رسول اللهء لا قال رسول الله ل : «ما نفعني مال ما نفعني مأل آبي بكر) 
يعني بذلك . 

ما قد حدقا فود ین سليمات» قال حدقا ابل سنعي كين الأب هات 
قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله ية : «ما نفعني مال قط ما نفعني مال بي بکر»» قال : فقال 
آٻو بكر رضي الله عنه : إغا آنا ومالي لك يا رسول الله. 

فکان مراد أبي بكر رضي الله عنه بقوله هذا: أي: أن آقوالك وأفعالك 
نافذة في وفي مالي ما تنفذ الأقوال والأفعال من مالكي الأشياء في الأشياءء 
فمثل ذلك قول رسول الله بي لسائله المذكور في هذا الحديث وهو على هذا 
المعنى والله أعلم. 

وهف جاه كاب الله اكه لتا عن الكل قى هلا السوات عن 
ولآ 8 عا ير جب ات غاء سلاك الأب سالك الاين قال الله 


اين هم لفروجهم حافظون +13 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هم 
فير ومين [السارج: ۹ ۳۰]ء فکان ما يلكه الان من الإماء حلالاً له 
وطؤهر“ وحراما على أبيه وطؤهن› فدل ذلك على آن ملكه فيهن ملك تام 
صحيح» وأن باه فيهن بخلاف ذلك» وقد قال الله عز وجل في آية 
المواویت: ولأبويه ا مهما السدس ‏ [النساء: ۱ فجعل لأ مه نتيا 
في ماله بموته» ومحال ان ت تستحق بوت ابنها جزءا من مال لأبيه دونه» ثم 
قال عز وجل : طمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4 [ال لساء: ]١١‏ فاستحال أن 
يجب قضاء ما عليه من دين من مال لأبيه دونه» أو تجوز وصية منه في مال 
لأبیه دونه» قال: وفیما ذکرت من هذا ما قد دل عل ما وصفته فيه . 

تالاو چک E ER IR:‏ یدیق کل 
اکا کا والله نسأله التوفيق . 


بر الوالدين ا ۱۳۳ 


وهل الأم كالأب في 
سنت انت مالف ا۲ 


في كتاب الورع عن الإمام أحمد“ قال المروذي : 

حدثتني آم جعفر قالت: قلت لأبي عبد الله: إن لي ابنين وهما في 
العسکر ولهما في يدي مال قالت': فر با تصدقت منه تریٰ لي أن آفعل أو 
اما ذا ماه 

فقال : يعجبني أن تستأذنيهما إنغا هذا للأب : «آنت ومالك لأبيك» ولم 
یجۍ آنه قال للام . 

وقال شيخ الإسلام'"' ابن تيمية رحمه الله: 

وقوله تعالى : *إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) [البقرة:۳٠۲]‏ قال : إذا أسلمتم 
أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن: روي عن 
مجاهد والسدي» وقيل : إذا أسلمتم إلى الظئر أجرها: بالمعروف» روي عن 
سعيد بن جبير ومقاتل . وقرآابن كثير : (أتيتم) بالقصر» وقوله تعالى : 
لإوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [ابغرة:۳٣۲]‏ ولم يقل : وعلى 
الوالد كما قال: #رالوالدات) لأن المرأة هي التي تلده» وأما الأب فلم 
يلده؛ بل هو مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: #وبالوالدين إحسانا) 
(البقرة: ۸۳] فأما مع الإفراد فليس في القرآن تسميته والدا بل أبًاء وفيه بيان أن 
الولد ولد للأب؛ لا للأم؛ ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه» وهذا 


( 0 ن .)٣‏ 
(۴) «مجموع الفتاوی» /۳٤(‏ 1۸). 


۳٤‏ بر الوالدين 


یوافق قوله تعالی : يهب لمن يشاء تاثا ويهب لمن يشاء الذ كور [الشررئ:۹؛]› 
فجعله موهوبًا للب . وجعل بیته بیته في قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
3 (النور:١٦]‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنيتًا ورضيعًاء والمرأة 
عاء: فالولد زرع للب قال تعانی: «نساؤکم حرٹ لم فاتوا حرنکم انی 
تان C[rr:‏ فالمرآة هي الأرض المزروعة› والزرع فيها للآب» وقد 
نهى النبي 5 «آن يقي الرجل ماءه زرع غيره» يريد به النهي عن وطء 
الحيالى؛ فإن ماء الوالطى يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع» وقي 
الحديث الآخر الصحيح : «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره» 
کیف يورثه وهو لا يحل له» وکیف يستعبده وهو لا يحل له؟» وإذا کان الولد 
للآب وهو زرعه كان هذا مطابقا لقوله ب : «أنت ومالك لأبيك»» وقوله 
5ء : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه»» فقد حصل 
الولد من كسبه» كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض 
كسب الزرع له الذي بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض› فن الرچل أجطي 
المرأة مهرهاء خو أجر الوطء» كما قال تعالى: ولا جاح علیكم أن 
تنکحوهن إذا اتيتموهن أجورهن) [المتحة:٠٠]‏ وهومطابق لقوله تعالى : لم 
أغنیٰ عنه ماله وما كسب [السد:۲] وقد فسر ما كسب بالولد. فالأم هى 
الحرث وهي الأرض التي ,فيها زرع» والأب استاجرهابالمهر كمايستاجر 
الأرض: وأنفق على الزرع بإنفاقه ما كانت حاملاً» ثم آنفق على الرضيع» 
كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستورا وإذا برز؛ فالزرع هو 
الولد» وهو من کسبه. 
) وهلا یدل عل أن للب آن ياخذ من ماله ما لا یضر به؛ كما جاءت ره 


بر الوالدين ۳۵ 


السنة» وأن ماله للأب مباح» وإن كان ملكا للابن فهو مباح للأب أن يملكه 
وإلا بقي للابن؛ فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن . وللأب أيضا أن 
يستخدم الولد مالم يضر به» وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا 
كان العمل مباحا لا يضر بالابن؛ فإنه لو استخدم عبده في معصية أو اعتدى 
عليه لم يیجز فالابن أولى . 


۱۳٦ |‏ ) بر الوالدين 


هل للوالد آن يرجع فما وهب لولده؟ 


ورد عن رسول الله َة بإسناد حسن آنه قال : لا يحل لرجل پعطی 
کک و کے و 
يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه». 

وفي لفظ آخر من طريق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده" قال: قال 
رسرل الله كلة: «لا يرجع أحدأفي هبته إلاوالد من ولده والعائد في هبته 


کالعائد فی قیئه». 
وعند البخاري”'" من حديك ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال 
النبی کل : «ليس لنا مثل السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يرجع فى قيئه». 
أما أقوال العلماء فهذه بعضها:. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأم» 
(۱) النسائي ۰)٠١ /٨(‏ وأبو داود »)۳٣۳۹(‏ و الترمذي (۱۲۹۹)» وقال: حدیٹ ابن 
عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح › وابن ماجه (۲۳۷۷)» وهو عند هؤلاء من 
طريق عمرو بن شعيب قال : حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث 
إلى التي كلة. 
قلت (مصطفي) : وآظن أن السند اختلف فيه على عمرو بن شعيب› فمرة رواه عن 
طاووس عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا ومرة رواه عن أبيه عن جده 


مرفوعا. 
وعلی آي وجه کان الخلاف فالحدیث آقل أحوال إسناده آن یکون حستًا . والله أعلم. 
(۲) النسائي .)۲٠۶ /٦(‏ 


)۳( البخاري (TTY)‏ 
(4) «فتح الباري» (شرح حديث »)۲٥۸۷‏ وهو حديث النعمان بن بشير المتقدم . 


بر الوالدين ۱۳۷ 


وهو قول أكثر الفقهاء› إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للام أن 
نرجع إن کان الأب حًا دون ما إذا مات» وقيدوا رجوع الأب با إذا كان 
الابن ا لموهوب له لم يستحدث ديتا أو ينكح» وبذلك قال إسحاق» وقال 
الشافعي : للأب الرجوع مطلقًاء وقال أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع في 
هخه مطلقًاء وقال الكرفيون: إن كات الوهوب خير اال ايك اللاب 
الرجوع» وكذا إن كان كبيرا وقبضهاء قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من 
زوجته أو بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك› 
ووافقهم إسحاق في ذي الرحم» وقال: للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج؛ 
والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول» وحجة الجمهور في استشناء الأب أن 
الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاء وعلى تقدير كونه رجوعا فرعا 
اقتضته مصلحة التأديب» ونحو ذلك . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح تبويب البخاري 
وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ | 

فال: واا ترجم به (يعني بوب البخاري به) ليرفع شكال من يأخذ بظاهر 
اطدیث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب 
الأب ولده شيكًا كان كأنه وهب نفسه» ففي الترجمة إشارة إلى ضعف 
الحديث المذكور أو إلى تأويله» وهو حديث آخرجه ابن ماجه من حديث 
جابر» قال الدارقطني : غریب تفرد به عيسی بن يونس بن آبي إسحاق› 
ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر»ء وقال ابن القطان : 


(1( وذلك في شرح تبويب البخاري (باب : الهبة للولد . . . وهل للوالد أن يرجع في عطيته 
«الفتح» .)۲١١ ء۲۱٠۰ /٥(‏ 


۱۳۸ الوالنة 


إسناده صحيح» وقال المنذري : رجاله ثقات» وله طریق آخریٰ عن جایر 
عند الطبراني في «الصغير ٠‏ والبيهقي في «الدلائل؛ فيها قصة مطولة» وفي 
الباب عن عائشة في اضحيح ابن حبان وعن سمرة وعن عمر كلاهماعتد 
اإبزار» وعن ابن مسعود عند الطبراني» وعلن ابن عمر عند أبي يعلئ» 
فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به» فتعين تأويله. 


کډ 2 


أدب مأخوذ من قوله تعالی: ‏ وما تعرضن 


هذا أدب جليل ينبغي آن يتأدب به مع الوالدين ومن لهم علينا حقوق فإذا 
رأينا في الإعراض عن إعطائهم بعض النفع من توجيه العطاء لخيرهم 
لكونهم ليسوا من أهل الاحتياج أو لكون هناك من هو أولى منهم وأشد 
احتياجًا أو لكونك لا تملك شيا تعطيهم إياه فليصحب هذا الصنيع بالقول 
الطيب اللين اللطيف كأن تقول لهم اقبلوا مني هذا اليسير وإذا وسع الله علي 
سأوسع عليكم» أو تقول لهم : اعذروني وإن شاء الله سنكرمكم إلى غير 
ذلك من الوعود الطيبة الحميلة . 


د ب 


أکل الولد من بیت آبويه 


رفع الجناح عن الشخص إذا أكل من بيت أبيه أو بيت أمه قال الله تبارك 
وتعالى : ليس على الأعمى حرج ولا عى الأعُرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بیوت آبائكم أو بيوت أمَهاتكم ... 4 
[النور: .]1١‏ 

وفي هذا تفضيل» وجه هذا التفضيل أن الولد إذا أتى إلى بيت أبيه أو بيت 
أمه فله أن يأكل بلا استئذان» وهذا الآكل ينبغي أن يكون بالمعروف» فعلى 
سبيل الخال قد تكون الأم مدخرة بعض السمن أو العسل لمدة تكفيها شهرأء 


4°( بر الوالدين 


وقد حرزت ذلك وأغلقت عليه فلا يأتي ولدها ویفتح الحرز ویاکله کله 
ففي هذا وجه إضرار بالأم» أما الأكل بالمعروف فقد أذن الله فيه. 

والمعحروف يتناف مع الإفساد» قال القرطبي رحمه الله: قال بعض 
العلماء: هذا إذا آذنوا له في ذلك» وقال آخرون: آذنوا له أو لم يأذنوا فله أن 
يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم . وذلك لأن في تلك القرابة عطْمًا 
تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيهم ويروا بذلك إذا 
علموا. ابن العربي أباح لناالأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان 
الطعام مبذولاً فإذا کان محرزا دونهم لم یکن لهم آخذه» NE‏ 
يجاوزوا إلى الادخار» ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا 


ادن منهم . 
E EF‏ 
وهل للولد أن ٫‏ بستضيف أصدقاءه إ إن دیث آبیه؟ 
فا جواب على ذلك بنعم ما لم يكن الوالد يكره ذلك أو ينعهء وما لم تکن 


ما صور المغاسد كأن يكون هؤلاء الأصدقاء شريرين مفسدين يخشى من 
وجودهم على حرمة من في البيت وآعراضهم . 

اما دليل الجواز بالقيد الذي ذكر من قبل فهو قوله تعالى: ليس على 
العم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا عل تفسکم أن 
تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم او بیوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أ و بیوت 


بر الوالدين | ) ) أ٤‏ 


أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم 
أو ما ملکتم مفاتحه أو صديقكم ‏ [النور: ا[ 

ویکنتاآن نستانس ایضا با اخ ر جه البخاري' من حدیٹ آبی بکر 
رضي الله عنه قال : انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت : لق 
أآنت؟ قال : لرجل من قريش-فسماه» فعرفتهفقلت : هل في غنمك من 
لبن؟ فقال: نعم» فقلت : هل أنت حالب لي؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل 
شا ن شن ثم أمرته أن ينفض ضرعهامن الخبارء م آمرثه أن يتفض 
کفیه فقال هکذا۔ ضرب إخدی کفيه بالأخری۔فحلب كَنْبةً من لين» وقد 
جعلت لرسول الله اة إداوةء على فيها خرقَة» فصببت على اللبن حت برد 
أسفله» فانتهيت إلى النبي 45 فقلت : اشرب يا رسول الله» فشرب حتى 


رضصتا. 


e 2 


)1( الببخاری )۲٤۳۹(‏ وهو جزء من حديث الهجرة› وقد خر جه البخاري فى جملة مواطن 


حح ۽ 


4۲ ) بر الوالدين 


حكم الولد يأخذ من مال أبيه بغير إذنه 


وإذا کان الولد محتاجا وآبوه من ذوي الثراء والبخل» وهمامعافي 
معيشه واحدة فهل للولد أن يأخذ من مال أبه؟ 


قيجواب ذلك» والله آعم بنعم» اله آن يأخبذ من مال اة ما یکفیه 
بالمعروف› قال النبي ية لهند : «حخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» وذلك 
في الحديث الذي آخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سيفيان رجل شحيح» س 
يعطیني ما یکفیني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم» فقال : «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)'' . 

#وفي كاب الورع عن الإمام أحمة رواية المروفى حدقا ابر ضنذاالل 
(يعني الإمام أحمد) عن ابن طاووس عن أبيه قال : ينال الر جل من مال أيه 
بالمعروف . | 

وآورد بإسناده الصحيح قال رجل لجابر بن زيد: إن بي يحرمني» قال : 
خد ما يكفيك بالمعروف» واستدل بحديث هند بنت عتبة السابق . 


.)۱۷۱٤( ومسلم‎ »)٥۳۹٤( البخاري‎ ۳7 


الوالديء 4۳ 


صدقة المرآة بغير إذن أبويها 

وهل اللبنت أن تسق أو ان تدى من الها بغر إذناوالدنها؟ 

نعم لها ذلك فإن النسوة لما حضهن رسول الله ية على الصدقة تصدقن 
دون الرجوع إلى آبائهن . 

وأيضًً فقد قال تعالى في شأن النساء مع الأزواج : «[فإن طبن كم عن شيء 
منه تفسا فكلوه هنيئا مريئا ‏ [انساء: ]٤‏ وليس في ذلك الرجوع للباء لكن إن 
كانت الفتاة تعلم من حال أبیها أو آمها آنه یتضایق ویتأذی كثيرا بصنيعها فلا 
ينبغي أن تدخل عليه الضيق والحزن فعلى سبيل المثال رجل كاف ابنته مكافاة 
بان اشتریٰ لها سوارين من ذهب» ففوجى في اليوم التالي آنها آهدتهماء 
فإذا كان الوالد أو الوالدة ستتضايق»› بل بعض الاباء قد يقاطع ابنته لهذا 
التصرف» فينبغي حينئذ أن ينظر في فقه المسائل وفي المصالح والمفاسد» 
والموفق من وفقه الله. | 


1 1 1 
کے کو 


£4 ) بر الوالدين 


مسألة في الذي يده عقدة النکاح 


فان الدج وجل ٠‏ ل وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد رضتم هن 
فريضة فنصف ما فرصتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح ون تعفرا 
أرب لاتقو ولا تدسوا القضل بينكم ِن اله بما تعملون بصير € (ابتر: TY:‏ 

اختلف آهل العلم في المراد من قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح 4 [البقرة: »]۲١۷‏ فقال فريق منهم : إن الذي بيده عقدة النكاح هو 
اولي ب لای مزر ا لار أن للولي الذي يلي عقدة نكاح المرأء 
أن يعفو عن نصف الصداق الذي تستحق المرآة إذا صلقت قبل المسيس . 

وقال آخرون: الايا جا اتا جر البو 

فيكون المعنى على هذا القول: أن يعفو الزوج عن تنصيف الصداق 
ويعطيها الصداق كاملا . 

وبکل قول قد قال فريق من أهل العلم المتقدمين› والآثار الواردة عنهم قد 
ذكرها ابن جرير الطبري وغيره» ورجح الطبري رحمه الله من عدة وجوه أن 
امراد بقوله تعالى : ط بيده عقدة ألنكاح ) هو الزوج . 

ونحن مجنح إلى هذاء لأن الصداق من حق المرأة لا يجوز لأحد التصرف 
فيه إلا بإذنهاء وهي أحق به قبل الطلاق وبعده» والله أعلم . 


() وجه تعلق هذا مبحنا هناهو هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق المستحق لابنته إذا 
طلقت قبل المسیس أم لا؟. 
وإذا قلنا بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في قوله تعالى : #إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بده عقلة النكاح4 [البقرة:۲۳۷]. 


بر الزالي 9 


ومن ثم فيجوز لها أن تعطيهم زكاة مالها . 

دل عل ذلك ما اتیو جه الب ارق من حدیت اني اوا دري 
رضن اللهعنه قال خرچ رسول الله که فی خی او فطر د إلى الضلى: 
ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقةء فقال : «آيها الناس تصدقوا»› 
فمر على النساء» فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل 
الغار؟» فقلن : وبم ذلك يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا 
معشر النساء!» ثم انصرف› السا سان إلى جا اوت زف ا ا 
مسعود تستأذن عليه» فقيل : يا رسول الله هذه زينب» فقال: «آي 
الزيانب؟» فقيل : امرأة ابن مسعود» قال: «نعم» ائذنوا لها»» فآذن لها: 
قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة› وکان عندي حلي لي فأردت 
أن آتصدق بها» فزعم ابن مسعود آنه وولده آحق من تصدقت به عليهم › 
فقال الى : «صدق ابن مسخوة زوجك وولدك احق من تصدقت به 
اد : 

وأخرج البخاري ومسلم" من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما قالت : كنت في المسجد» فرآيت النبي ٤‏ فقال : (تصدقن 
ولو من حلیکن»» وکانت زينب تنفق على عبد الله» وأيتام في حجرهاء 


.)۱٤1۲( (1البخارى‎ 
.)٠٠٠١( ومسلم‎ ›)1٤17( البخارى‎ 2 


٤‏ ) بر الوالدي 


فقالت لعبد الله : سل رسول الله كل : أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى 
اقا ق حجري ن الس ال: سل نت رسرل الله ا فانظلقت 
إلى النبي ية فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي» 
فمر علينا بلالء فقلنا: سل النبي بي أبجزئ عني أن أنفق على زوجي 
ويتام لي في حجري»› وقلنا: لا تخبر بناء فدخل فسألهء فقال : من هما؟» 
قال : زينب» قال: «أي الزيانب؟)» قال: امرأة عبد اللهء قال: «نعم» ولها 
أجران» أجر القرابةء وأجر الصدقة». 

فعليه» إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة فلا مانع آن نعطیہ آمهم 
الزكاة ويتأيد ذلك بقول النبي يي : «ازوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم. 

أما من منع ذلك محتجا بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري“ (۳/ .)۳١ ١‏ والشوكاني في «النيل» /٤(‏ ۱۷۷) عن ابن المنذر وغيره 
نهم قالوا: إن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع» فهذا متعقَبٍ بأن 
الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقتهء والام لا 
يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه» كذا قال الحافظ ابن حجر وغيره. 

فلت (مصطفی ) : ودليلنا إذ قلنا بعدم وجوب إنفاق الأم على الأولاد هو 
قوله تعالی : ظ فإن أرضعن أكم فاتوهن أجورهن 4 [الطدق: 7[ 

وقول تمان : .على العراود له رهن رهن امرك 

[YF AND 

وآما من حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «وولدك» في الحديث» على 

أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولده من غيرهاء فهذا تكلف واضح» 


ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب . 
وعن أم سلمة رضي الله عنها فال ف ا ا0 ا 
أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنغا هم بني » فقال : «أنفقي عليهم» فلك أجر ما 


1 1 f 
2 ل‎ 


اما الأب فلا یحوز له أن یخرج زكاة ماله لآولاده 


وذلك لأن الوالد ملزم بالإنفاق على أولاده» وقد نقل اللإجماع على ذلك 
فريق من أهل العلم . 

قال الخرقي (مع المغني): 

مسألة: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين» وإن علوا ولا للولد 
وإن سفل). | 

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز 
دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن 
دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكآنه دفعها 
إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه وقول الخرقي : الوالدين يعني الأب 
والأم وقوله: وإن علو يعني أباءهما وأمهاتهماء وإن ارتفعت درجتهم من 
الدافع كأبوي الأب وأبوي الأم وأبوي كل واحد منهم وإن علت درجتهہم 
من يرث منهم ومن لا يرث وقوله : والولد وان سفل يعني وان نزلت درجته 


.)1٠١١( ومسلم‎ »)1٤۷( البخاري‎ )0( 


٤۸‏ بر الوالدين 


من آولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث نص عليه أحمدفقال: لا 
يعطي الوالدين من الزكاة ولا ولدالولد ولاالجدولاالحدة ولا ولد البنت 
قال النبي ية : «إن ابني هذا سيد» يعني الحسن»› فجعله ابنه ولأنه من 
عمودي نسبه فأشبه الوارث» ولانه بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف 
غير ها . 

قلت (مصطفى): وانظر ما قاله الحافظ في الفتح أيضً . 


کک کو 


ایر ل للوالدين بعد المماث 
ومن فاته بر والديه في حياتهما فماتا ولم يكن قد أحسن إليهماء وأيضاً 
من آراد آن يواصل البر والإحسان إلى والديهء وقد كان بارا بهمافي 
حياتهماء فها هي آمور تفعل يصل ثوابها إليهم إن شاء الله تبارك وتعالى»› 
وينتفعا بها . 
ولا يیآس ولا يقنط من فرط في حق والدیه› فها هي أبواب للبر مفتوحة 
وسل اش ا اوغا وخا پاق مس لك . 


کو کچ 


(۱) «المغني؟ لابن قدامة (۲/ .)٦٤۷‏ 
() انظر «الفتح» (۳/ )۳۳١‏ ط . دار المعرفة. 


بر الوالدين E‏ 


الرحمة لهما في حياتهما وبعد الممات 


جیا ی اا کت وا ر قر 


# قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ظ رب اغفر لي ولوالدي ولمن 

# وقال الخليل إبراهيم كل: ريا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب ) [إبراهيم: ا4[ 

ونوح وإبراهيم عليهما السلام من أولي العزم من الرسل» ومن الانبياء 
الذين أمرنا الله بالاقتداء بهماء فقد ذكرهم الله ضمن طائفة من الأنبياء في 
سورة الأنعام» وقال: اولك الین هدى الله فبهداهم افده 4 [الانمام: e‏ 

وقال الله تبارك وتعالى : لظ واخفض هما جتاح الذل من الرحمة وقل رب 
اروا کنا ربياني صغيرا 4 [الإستراء ٣‏ ۲]. 

فجدير بالولد إذن أن يستخفر لوالديه فإن العبد إذا مات نفعه استغفار ولده 
له» قال النبي بل : «إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنة 
فیقول: یا رب انی لي هذه فيقول: باستغفار ولدك لك»' . 

وقال النبي كيا «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو ولد 
صالح يدعو له»“ . 

والاستغفار نوع دعاء. 


()حمد فی «المسند» (۲/ 00۹) بسند حسن . 


(۲٤صحیح‏ › وقد تقدم . 


فالا تفار لتر کان شر ا 
ال الله الین وما کان شی والئین اموا کک پر وا لمر کن وار ع 


أولى ا من بعد ما بين لھ أنهم أصحاب الجحيم ۲( وما کان استغفار 
ا ا : 2 ت ا ت ا ا ي ا اول ES‏ و وال کر ق 
إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له آنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم 


واه حليم ‏ [التربة. ۳ .ي فإن احتجح محتج بأن إبراهيم استغفر لا بيه 
حین قال : واغفر لأهى! انه کان من الضالين [الشعراء: .]۸١‏ 

فهذا الاحتجاج مردود على المحتج به فإن إبراهيم إنماقال مقالته: 
لإ واغفر لأبي إِنّه كان من الضالي) لوعد كان قد وعد به أباه من قبل حيث 
قال له : 

سلام عليك سأستغفر ا َك ريي نه کان بي حَيا ‏ [ مر : .]٤١‏ 

وأيضًا فإن الله قال : قد كانت كم أسوة حستة في إبراهيم ودين مع إذ 
الوا لقومهم إن برآء منکم مما تعبدون من دون الله کفرتا بكم وبدا , بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده إلاً قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك 4 

.]٤ [الممتحنة:‎ 

آي : فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في مقالته لاأبيه المشرك. 

# هذا وقد صح عن النبي ية أنه قال : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 
فلم ياذن لی» واستاذنته أن آزور قبرها فأذن لي 


7 آخرجه مسلم )4۷٩(‏ من حدیث آبی هریرة رض الله عنه مرفوعاً. 


٥١ sı . ر الوالكين‎ 


أداء ادي عن الوالدين 

ويلزمك أن تقضي الدين عن والديك» خاصة إذا كانت لهما تركة فقد 
وجب القضاء من تركتهما قبل قسمة الميراث» قال تعالىن : لمن بعد وصية 
يوصي بها أو دين [انساء: .]١١‏ 

وآخرج البخاري' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرآة من 
جهينة جاءت إلى النبي ية فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» آفأحج عنها؟ قال : «نعم» حجي عنهاء ریت لو كان على أمك دير 
أكتت قاضيته؟ افضوا الله» فالله أحق بالوفاء». 

وها هم سلفنا الصالح يقضون الديون عن آبائهم» والآباء أيضًا 
يوصونهم بذلك: ) 

# آخرج البخاري من طريق عبد الله بن الزبير"" رضي الله عنهما قال : 
«لا وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال : يا بنی:لا يقتلن اليو 
إلا ظالم أومظلوم» وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومًا» وإن من أكبر 
همي لَديني» آفترئ يبقي ديننا من مالنا شيا فقال: يا بنيٌ» بع مالنا» فاقض 
يني » راوص تة رفاغ انيه :بغت بتي عبت لذبن الزن رهول: 
ثلث الخلك. فزن فل من مالا فطل سد قفتاءالدين فك رالد ال 
هشام: وکان بعض ولد عبد الله قد وازی بعض بني الزبیر - خبيب وعباد۔ 
وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات . 


.)۱۸9۲( البخاری‎ )٩( 
.)۱۹( الېخارى‎ )۲( 


قال عبد الله : فجعل يوصيني بدينه ويقول : يا بني إن عجزت عن شيء 
منه فاستعن عليه مولاي» قال : فوالله ما دریت ما آراد حت قلت : يا أبة من 
مولاك؟ قال: الله» قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت : يا 
مولي الزبير اقض عنه دينه » فيقضيه» فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع 
ديثارا رلا در هما إلا ارضن نها الغابةة واا ةا اة 
ودارين بالبصرة؛ ودارا بالكوفة» ودارا بجمصر» قال: وإنغا كان دينه الذي 
عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه» فيقول الزبير: لاء ولكنه 
سلف » فإني آخحشى عليه الضيعة» وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا 
شيا إلا أن يكون في غزوة مع النبي بي أو مع أبي بكر وعمر وعشمان 
رضي الله عنهم . 

قال عبد الله بن الزبير : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي آلف 
ومائتي ألف» قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن 
أخي» كما على أخي من الدين؟ فكتمه» فقال: مائة ألف» فقال حكيم : 
والله ما رئ آموالكم تسع لهذه» فقال له عبد الله : أرآيتك إن كانت ألفي 
آلف ومائتي آلف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عجزتم عن شيء منه 
فاستعينوا بي» قال : وكان الزبير اشترئ الغابة بسبعين ومائة لف» فباعها 
عبد الله بألف آلف وستمائة ألف» ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق 
فلبرافنا بالغابة» فاتاه عبد اللدين ججفر. زكاك له على الزيي ر أز اة القت 
فقال لعبد الله: إن شئتم تركتهالكم» قال عبدالله: لاء قال: فإن 
شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم» فقال عبدالله: لاء قال: 
فاقطعوا لي قطعة . 


بر الوالدين r‏ 


قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهناء قال: فباع منها فقضى دينه 


فآوفاه» وبقي منها أربعة آسهم ونصف» فقدم على معاوية ‏ وعنده عمرو بن 
عشمان والمنذر بن الزبير» وابن زمعة-فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ 
قال : كل سهم مائة ألف . قال : كم بقي؟ قال : أربعة أسهم ونصف» فقال 
المخثر بن الزيير: قد اخحذت سهما بافة الف»:-وقال !عرو اين تمان + قد 
أتحذث سما باقة ألف» وقال اين زمعة: قد آتحذت سه اغا آلف :ا فقال 
معاوية : كم بقي؟ فقال: سهم ونصف› قال : أخذته بيخمسين ومائة آلف . 
قال : وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة آلف» فلما فرع ابن 
الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير : أقسم بيننا ميراثناء قال : لا والله لا أقسم 
بینم حتی أنادي با موسم ربع سنین: آلا من کان له على الزبير دين فليأتنا 
فلنقضهء قال : فجعل كل سنةرينادي بالموسم : فلما مضى أربع سنين قسم 
بینهم»› قال : وكان للزبير ربع نسوة» ورفع الثلث فأصاب كل امرآة آلف 
آلف وماتتا ألف» . | 

*# وعمر رضي الله عنه يوصي ولده بسداد الدين» ففي البخاري“ في 
قصة مقتل عمر» أن عمر قال: يا عبد الله بن-عمر انظر ما علي من الدين 
فحسبوه فوجدوه ستة وثمانین ألا آو نحوه قال : إن وفي له مال آل عمر فاده 
من آموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن كعب فان لم تف آموالهم فسل في 
قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال. 

وها هو جابر يقضي الدين الذي على والده بعد موته» وإِن کان هذا الدين 


ليهودي . 


(TY ٠( البخاري‎ )١( 


o4 


أخرج الببخاري' من حدیث چایر بر 
توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل م 
ر فکلم جابر رسول الله 4 لين 1 


اليهودي لياخذ تر نخله بالتي له فاب 


: ل ٢ FÊ E‏ 
فیها» ثم قال ابر : جد له فأوف له الذ 


کا ى قا وتا ل 


رسول الله کيا لیخبره بالذي کان فو ب 
فقال له عمر : لقد علمت حن مش 


.)۲۳۹۰٣( الببخاری‎ 


بر الوالدين 


عك الله رضى الله عنهما (آن آباه 


هود» فاستنظره جابر > فأب أن 
: ۾ إليه فجاء رسول الله َة فكلم 
لعل شر لال ب اتخ ي 
ی له» فجده بعد ما رجع رسول الله 
سا عو اا 


العصر» فلما انصرف آخبره 
دمب جابر إلى عمر فأخبره» 
الله وة ليباركن فيها» . 


إنفاد الوعود 

وكذلك الوعود التي وعدها أبواك أقوامًا يستحب لك أن تفي بها إنجارَا 
للوعود» ووفاء للوالدين» وابتغاء للأجر والثواب من الله عز وجل . 

وهذا أبو بكر يقضي عن رسول الله ية العدة أوالدين . 

أخرج البخاري”' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
«قال النبي 5: «لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا»» فلم 
يجيء مال البخرين حتى فبض النبي بء فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر 
فنادی : من كان له عند النبي ية عدة أو دين فليأتناء فآتیته فقّلت : إن النبي 
ية قال لي كذا وكذاء فحثى لي حثيةء فعددتهاء فإذا هي خمسمائةء 
وقال: خذ مثلىها. 


قات 
اد 
i‏ 
i‏ 


البخاری (۲۹7؟). 


۱۵٦‏ ر الوالدبء 


ترك النياحة عليهما إذا ماتا 


واحذري أيتها المرأة النياحة على والدك إذا مات وكذلك على والدتك› 
وهذا حديث في هذا الباب فيه مدكر . 

أخرج مسلم "في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه أن النبي ي قال : (أربع في أمتي من أمر الحاهلية لا يت ركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»» وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودر ع" من جرب». 

ثم إن الياجة تدخل الشباطن اليرت أ أخرج مسلم "من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت : غريب وفي أرض 

کک ی د کد اد ء عليه إِذ أقبلت امر اة 
من الصعيد تريد أن تسعدني” » فاستقبلها رسول الله ية وقال: «أتريدين 


EL 

رم الدرع هو القميص» و في رواية لأحمد: «. . . فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها 
تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها درع من لهب النار. وقد أخرجه 
الحاكم أيضًا ولفظه: : إن في أمتي أربع من أمر الجاهلية ليسوا ابتاركيهن : الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت» فإن 
النائحة إذا لم تب قبل أن تقوم فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلي 
عليها دروع من لهب النار». 

سام 0۹۲۲7 : 

(۽) مرادها أنه من أهل مكة ومات بالمدينة. 

(ه) مرادها تساعدني في البكاء والنياحة وتجاملني بذلك. 


بر الوالدين 1 \ov‏ 
أن تدخلي الشیطان بیتا أخرجه الله منه؟» مرتين فكففت عن البكاء فلم أبك . 
# وأيضصًا فقد كان النبي بيا أحيانًا يأخذ البيعة على ترك النياحة : 
أخرج البخاري ومسلم“ من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أخذ 
علينا النبي ية عند البيعة ألا ننوح فما وفت مناامرآة غير خمس نسوة: 
آم سليم » وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرآة معاذ» وامرأتين» أو ابنة أبي سبرة 


وامرأة معاذ وامرأة أخرى . 
أما مجرد البكاء مع دمع العين وحزن القلب فلا جناح على من صدر 
منه ذلك. 


والأدلة على هذا كثيرة جداء أذكر منها فقط ما أخرجه البخار من حديث 
أنس رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله ية على أبي سيف القين۔ 
وكان ظئ ۳ لإبراهيم“ عليه السلام ۔ فأخذ رسول الله کا إبراهيم فقبله 
وشمَّه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم جود بنفسه» فجعلت عینا رسول 
الله اة تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا 
رسول الله؟ فقال. ا ا کیا ار ھا 
إن العين تدمع والقلب يحنزن ولا نقول إلا ما برضي ربنا وإنابزاقك يا 
أبراهيم لمحزونون»“ . 
)٩(‏ البخاري »)۱۳۰١(‏ ومسلم .)4۳١(‏ 
(۴) القين هو الحداد. 
(۴) الظئر هو زوج المرضعة. 


(4) إبراهيم هو ابن رسول الله ي . 
(ه) البخاري .)۱۳١۳(‏ 


والصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه» وينتفع بها وقد نقل النووي رحمه 
الله تعالى الإجماع على ذلك" وما يدل على ذلك ما يلي : 

ما آخرجه البخاری' من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا" 
قال لرسول الله 4ة : اف أن فت اا إ قق د قال : (نعما» 
قال : فإن لي مخراقاء فنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها». 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
قالاللتى ا إن ای انعشت لها وا اھا لی امت تمدقت» 
أفأتصدق عنها؟ قال : (نعمء تصدق عنها) . 

# وعند مسلم” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله اة 
فال : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةء إلا من صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له). 

ارفس انس بای ةر الله نهان رجلا قال 
للنبي بيا : إن أبي مات وترك مالاً ولم يوض» فهل يكَمّر عنه أن أتصندق 


(النووي مع مسلم .)۱۹۷/٤(‏ 
()البخارى (۷۷6). 
)في بعض الروایات عند البخاری )۲۷٦۲(‏ أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله 


(0البخاري (۷16)› ومسلم (مع النووي )٠١١ /٤‏ ط . الشعب. 
()مسلم مع النووي )۱٩۷ /٤(‏ (۱۹۳۱). 


عنه؟ قال : «(نعما. 

قال النووي رحمه الله تعالى (في شرج للأ اديت القدمة : 

وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابهاء وأن ثوابها يص 
وينفعه» وينفع المتصدق ابداء وهذا كله أجمع عليه المسلمون» وسبة 
لمسألة في آول هذا الشرح» في شرح مقدمة صحيح مسل . 

وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: ظ وأن ليس لاإنسان إلا 
سعی ) النجم: ۳۹]ء وأجمع المسلمون على آنه لا يجب على الوارث التب 
عن ميته صدقة التطوع › بل هي مستحبة»› وآما ا لحقوق المالية الثابتة ء٠‏ 
اميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها منهاء سواء أوصئ بها الميت أم ' 
ويكون ذلك من رأس المال» سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج وا 
والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك» ودين الآدمي فإن لم يكن للميت ت 
ارم الوارت قا رو لکن ا له ول قفا 

قوله : (فهل یکفر عنه أن آتصدق عنه؟) أي : هل تکفر صدقتی عنه س 
والله أعل. ۰ 

ل شا : 

قوله م4 : «إدا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدق 
جارية» أو علم ينتفع به» او ولد صالح يدعو له». قال العلماء: معنى الحديث 
أن عمل الميت ينقطع بموتهء وينقطع تجدد الشثواب له» إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة » لكونه كان سببها» فإن الولد من كسبه» وكذلك العلم الذي خلفه 
من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. 


ومن أفضل الصدقات الحارية سقيا الماء 


ألا ترى أن أصحاب النار سألوا أهل الجن فقالوا : ظ أفيضوا علينا من الْماء 


أو مما رزقکہ الله & [الأعراف: [o‏ 
وهذا ایض فی فضل سقيا لاء 


أخرج الببخاري قا ف صحيحيهما من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه آن رسول الله َة قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه 
العطش» فوجد بئرا فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث' يأكل 
الثرى' من العطشض.› نال الرجل: اقد باغ هلا الكلب سن الان ذل اللي 
کان بلغ مني» فنزل البئر فملاً خقه مء ثم آمسکه بفیه حتی رقي؛ فسقی 
الكلب فشكر الله له» فغفر له»ء قالوا ا 
لأجرا؟ فقال : في کل کید رطبة أجر». 


وني زاسون کد م ن ا ا «أن امرأة 
بغيا"“ رأت کلبًا في يوم حار ا ببئر» قد أدلع لسانه"“ من العمطش» 


(۱) مسلم »)۲۲٤٤(‏ والبخاري (۲۳۹۳) . 

(۲) يلهث: يخرج لسانه. 

(۴) الثرئ: التراب. 

)٤(‏ المعنى۔ كما قال النووي رحمه الله في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه» ونحوه آجر› 
وسم الحي ذا كبا رطبة لأن ايت يجف جسمه وكبده. 

.)۲۲٤١( مسلم‎ )٥( 

(1) البغي هي الزانية. 

(۷) یطیف آي يدور . 

)۸( آدلع آي أخرج . 


س س ا 


بر الوالدين أ 


فنزعت له بموقها' عقر لها). 

وقد جعل منع الماء من الكبائر: 

وأخرج البخاري”' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ... الحديث . 
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قق 
(۲) البخاري .)۲۳٥۸(‏ 


11 ۰ بر الوالدين 


كلام لشيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله في أعمال تصل إلى الميت 


وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله تال : 

والأئمة اتفقوا على آن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية: 
کالعتی . 

وإنما تنازعوا في العبادات البدنية : كالصلاة» والصيام› والقراءة» ومع 


هذا. 
ففي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بيا قال: امن 
مات وعلیه صيام» صام عنه ولیه . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنه: «آن امرآة قالت : يا 
رسول الله! إن أمي ماتت» وعليها صيام نذر» قال : «أرأيت إن كان على 
أمك دين فقضيتيه» کان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم قال: «فصومي عن 
أمك». 

وفي «الصحيح» عنه: أن امرأة جاءت إلى رسول الله ية فقالت: إن 
أختي ماتت» وعليها صوم شهرین متتابعین» قال : «أرأيت لو كان على 
أختك دين أكنت تقضيه؟» قالت: نعم» قال: «فحق الله أحق)» وفي 
اصحيح مسلم؟ عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه : «أن ام رأة أتت 
رسول الله م فقالت : إن آمي ماتت» وعليها صوم شهر أفيجزي عنها أن 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۰۹ فما بعدها). 


أصوم عنها؟ قال : انعم . 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في آنه يصام عن الميت ما نذر» وآنه 
شبه ذلك بقضاء الدين . 

والأئمة ازج اف ولت ولم يخالف هذه الأحاديث الصححة 
الصريحة من بلغته» وإغا خالفها من لم تبلغه› وقد تقدم حديث عمرو بانهم 
إذا صاموا عن المسلم نفعه» وأما الحج فيجزي عند عامتهم»› RS‏ 
اختلاف شناد . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن امرآة من جهينة 
جاءت إلى النبي يي فقالت : إن مي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت› 
آفاحج عنها؟ فقال: (حسجي عنهاء أرآيت لو كان على أمك دين كنت 

ب 

قاضيته عنها؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء) » وفی رواية البخاري : إن 

وفي «(صحيح مسلم عن بريدة : «آن امرآة قالت : یا رسول الله! إن آمی 
ماتت› ولم جج آفيجزي ۔ او يقضي ۔ ان احج عنها؟ قال : انعم . 

ففي هذه الأ حاديث الصحيجحة : آنه آمر بحج الفرض عن الميت› و 
النذر» كما أمر بالصيام» وأن المأمور تارة يكون ولداء وتارة يكون أخاء 
وشبه النبي َة ذلك بالدين› بون عام الت والدین يصح قضاؤه من کل 
بالولد» كما جاء مصرحا به في الأخ . 

فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين› فعلم أن 
ذلك لا ینافی قوله: « وان لیس للإنسان إلا ما سعی 4 [النجم: ۳۹]ء «إذا مات 


۱٤‏ : بر الوالدين 


ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»؛ بل هذا حق وهذاحق. 

ما الحديث فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له) فذكر الولد» ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد 
من کسبه»ء کما قال: لما أغنی عنه ماله وما كسب 4 [المسد: ۲]» قالوا: إنه 
ولده» وكما قال النبي 45 : «إن أطيب ما آكل الرجل من كسبه» وإن ولده من 
کسبه٤.‏ فلما کان هو الساعي في وجود الولد کان عمله من کسبه» بخلاف 
الأخ» والعم والأب» ونحوهم» فإنه ينتفع أيضًا بدعائهم» بل بدعاء 
الأجانب» لكن ليس ذلك من عملهء والنبي بيا قال : «انقطع عمله إلا من 
ثلاث ٠...‏ لم يقل : إنه لم ينتفع بعمل غیره» فإذا دعا له ولده كان هذا من 
عمله الذي لم ینقطع» وإذا دعا له غیره لم یکن من عمله» لکنه ینتفع به . 

وأما الأيةفللناشن عنها آجوبة متغددة» كما قيل : إنها تختص بشرع من 
قبلناء وقيل: إنها مخصوصة» وقيل : إنها منسوخة» وقيل: إنها تنال 
السعي مباشرة؛ وسبباء والإيان من سعيهالذى تسبب فيه» ولا يحتاج إلى 
شيء من ذلك بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص» فإنه قال : 
[ وأن لیس لاإنسان إلا ما سعى ‏ [النجم: ۹٠ء‏ وهذا حق» فإنه إغايستحىقى 
سعيه» فهو الذي يملكه ويستحقهء كما آنه يلك من المكاسب مااكتسبه هو 
وأما سعي غيره فهو حق» وملك لذلك الغير» لاله» لکن هذا لا ينع أن 
ينتفع بسعي غیره» كما ينتفع الرجل بكسب غيره. 

فمن صلى على جنازة فله قيراط » فيشاب المصلي على سعيه الذي هو 
صلاته» والميت أيضاً يرحم بصلاة ا لحي عليه» کما قال: «ما من مسلم يموت 
فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة)ء» ويروى : «أربعين»» 


وپرویٰ : «ثلاثة صفوف» › ااويشفعون فیه» إلا شفعوا فيه»۔ أو قال : «(إلا غفر 


الميت بسعي هذا الحجي لدعائه له وصدقته عنه» وصیامه عنه» وحجه عله . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 5ة آنه قال : «ما من رجل يدعو لأخيه 
دعوة إلا وكل الله به ملكاء كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك المو كل به: آمين› 
ولك بمثله». فهذامن السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذاء 
ويرحم هذا. 

لإ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى & [النجم: ۹٠ء‏ ولیس كل ما ينتفع به الميت› 
آو الحي» أو يرحم به يكون من سعيه» بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع 
آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع ؛ للا يطلب 
الإنسان الثواب على غير عمله» وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبراً 
ذمته» لکن لیس له ما وفئ به الدین» وینبغي له أن یکون هو الموفي له» والله 


أعلم . 


2 
2 
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سس ل ا 


وبالنسبة لقراءة القرآن ووهب ثوابها للميت 


فلم آر دليلاً صريحا صحيحًا عن رسول الله افيد آنه فعل ذلك» و ل 
آنه حث عليه ولا مر به فإذا كان ذلك كذلك» وكانت العبادات تو قيفية كما 
هو معلوم» فنرجح من ثم القول القائل بأن القراءة لا يصل ثوابها إلى اليت» 
والله تعالی أعلم. 

د باس أن نور هنا قولا مخعصرا لشيخ الإساام بن ية رج ا 
تعالى في هذا الصدد مع سياقه لبعض أقرال العلماء : 

ستل الشسيخ رحمه الله تعالى١٠‏ : ما تقول السادة الفقهاء وأثمة الدب 
دهم الله تمان لر راه في الق رامو ليت حل تل ليه آم ا6ا 
بوذا والقرا على الب والصد فة عن إليكي ايها العروع م 
اا ن 

فأجاب: 

مد لله رب العالين. أما الصدقة عن اميت فإنه يفم بها باتفاق 
الملسلمن: ودورت ذلك عن آليي 6 اديت سي نع ٠‏ 
ميحد با ورل 101 إة آي الت ااافا وه 
فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال ` انعم»ء وكذلك ينفعه الحج عنهء 
والضحية عنه» والعتق عنه» والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. 
وما الصيام عنه وصلاة التطوع عنهء وقراءة القرآن عنه» فهذا فيه قولان 
للعلماء: 


(۱) "مجموع الفتاوی! ۲٤١ /۲٤(‏ وما بعدها). 


بر الوالدين__ ف 


أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمد» وأبي حنيفة» وغيرهما وبعض 
أصحاب الشافعي وغيرهم . 

والثانى: لا تصل إليه» وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي . 

. وأما ا والإهداء» فلا يصح ذلك . فإن العلماء 
إغا تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة» 
والحج عن الغير ؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة » فقيل : يصح لذلك» كماهو 
اللشهور من مذهب مالك» والشافعي . 

وقيل: لا يجوز» لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل 
القربة فإنها إنغا تصح من المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه 
التقرب إلى الله تعالى . وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق » لآن 
الله إغا يقبل من العمل ما أريد به وجهه»ء لا مافعل لأجل عروض الدنيا. 

وقيل : يجوز آخذ الأجرة عليها للفقير» دون الخني » وهو القول الثالث 
في لكلب المد كما اذن الله لرلن الي ات اكل سم الفارء راف خن ع 
الغنى» وهذاالقول أقوى من غيره على هذاء فإذا فعلهاالفقير للهء وإغا 
أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك» وليستعين بذلك على طاعة الله» فالله يأجره 
علی نیته» فیکون قد آکل طیبًا» وعمل صاًا . 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على ذلك . 
وإذا لم يكن في ذلك ثواب . فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنغا يصل إلى 
اميت ثواب العمل» لا نفس العمل . فإذا تصدق بهذا المال على من يستحقه 
وصل ذلك إلى الميت» وإن قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن 
وتعليمه كان آفضل» وأحسن» فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على 


۱۸ برالوالدين 


تعلم القرآن وقراءته» وتعليمه من أفضل الأعمال . 

وقال أبضاًا: 

وأما القراءة الدائمة على القبور: فلم تكن معروفة عند السلف» وقد 
تنازع الناس في القراءة على القبر» فكرهها أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في 
أكثر الروايات عنه» ورخص فيها في الرواية المتأخرة» لما بلغه أن عبد الله بن 
عمر أوصى أن يقرا عند دفنه بفواتح البقرة وخواتها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا إنما كان عند 
الدفن» فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك» ولهذا فرق في القول 
الثالث بين القراءة حين الدفن » والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذا بدعة لا 
يعرف لها أصل . 

ومن قال : إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك» فقد غاط ؛ 
لان النبي َء قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . فا ميت بعد الموت لايقاب 
على سماع ولا غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم» ويسمع سلام الذي 
يسلم عليه » ويسمع غير ذلك› لکن لم يبق له عمل غير ما استشني . 


بر الوالدين ۱۹ 


الصوم عن الوالدين 


وكذلك يجوز الصيام عنهما إذا ماتا وعليهما صيام . 

# أخرج البخاري ومسلم"“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
جات اکرادری ورل الف کو الت پارش ول الله اه ا مانت وعاجها 
صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال : «أرأیت لو كان على أمك دين فقضيتيه آكان 
يؤدي ذلك عنها؟» قالت : نعم» قال : «(فصومي عن أمك» . 

# وفي «الصحيحين»' من حديث عائشة رضي الله عنها أن ر سول الله 
ی قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه وليه). 


# وعند مسلم" من حدیث بريدة رضي الله عنه قال : بینا آنا جالس عند 
رسول الله 5 إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على آمي بجارية» وإنها 
ماتت» قال: فقال: «(وجب أجرك وردها عليك الميراث»)ء قالت: يا 
رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال : «صومي عنها»» 
قالت : إنها لم حج قط » أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها) . 

أما الصلاة عن الوالد فلم يرد بها دليل عن النبي م . 
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(۱) البخاري (۱۹۵۳)» ومسلم (ص٤‏ ۸۰). 
(۲) البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


.)۱۱٤۹( مسلم‎ (۳) 


(Ye‏ بر الوالدين 


إذا ماتا أو کانا کبیرین لا یستطیعان احج 


وما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال کان الفضل بن عباس ردیف رسول الله ل فجاءته 
امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل 
رسول الله ية بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء قالت: يا رسول الله! 
إن فريضة الله على عباده في احج آدركت آبي شیخا كبیراًء لا يستطيع أن 
يبت علي ارا اا جا ا نعم ١‏ وذلك في حجة الوداع . 


وقل ندمت أحادیث ا بڏذلك : 


والعمرة أيضاً جائزة عن الوالدين 


إذهي جزء من الحج» وأيضًا فقد ورد فيها حديث» فعند أبی داود 
e E o‏ 
العم : ولا الظعن it‏ احج عن ایك اضر 


(£)البخاري (51۳)› ومسلم .)۱۳۳٣٤(‏ 

(۱)آخرجه آبو داود (۰ (A1‏ والترمذي ( ۰  )‏ وقال: : هذا حديث حسن صحيح › وإغما 
كرتا الغمة ة في هذا الحديث آن يعتمر الرجل عن غيره. 
وأخرجه أيضا النسائي )۱١۷ /٥(‏ وابن ماجه (۲۹۰7). وأ حمد(٤/‏ ۱۰ں ۱١‏ ۱۲)» 


ونقل المنذري عن الإمام أحمد: : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح 


سنا ي 


قضاء النذر عن الوالدين 


را قامات ال راان از انا وهات ر أ دل اجام 
النذر'؟ » أخرج البخاري' من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبى َة في نذر كان على آمه فتوفيت 
أمه قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنهاء فكانت سنة بعد" . 
أن امرآة تت رسول الله َة فقالت : إن آمي ماتت وعليها صوم شهر» 
فقال : «أرأیٹ لو کان علیها دین» أکنت تقضینه؟» قالت : نعم . قال : «(فدين 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 


وفى الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت› وقد ذهب الجمهور إلى أن 
من مات وعلیه نذر مالی آنه یجب قضاؤه من رس ماله وإن لم يوص إلا إن 


(1) وللعلماء فى وجوب ذلك واستحبابه قولان. 

() البخاري (114۸) . 

(۳) قوله: «فكانت سنة جعدة» قال الحافظ ابن حجر فن التعليق عليها: آي ضار قضاء الوارث 
ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندباء ولم أر هذه الزيادة في غير 
رواية شعيب عن الزهري» فقد آخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه 
مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من رواية الأوزاعي 
والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن 
الزهري بدونهاء وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه . 

.)۱۹٥۳( مسلم (۸٤۱۱)ء واللفظ له» والبخاري‎ )٤( 

(۵) «فتح الباري٤‏ شرح حدیث .)٦٦۹۹٩(‏ 


۱۷۲ بر الوالدين 


ل 
يوصي بذلك مطلقًاء واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه» وقول الزهري 
إنها صارت سنة بعد» ولکن یکن آن یکون سعد قضاه من ترکتها و تبرع به. 


اک 2 


استرضاء الخحصوم 
وإذا كانت ثم شحناء بين الوالد وبعض الناس قبل الممات» وكان الوالد 


فيها ظالًا فقم بتأدية لمظالم إلى أهلهاء واطلب عفو الناس عن أبيك 
ودعائهم له وكدا والدتك . 


# و 
صلاة الولد على والديه بعد نماتهما 


وإن آمکن آن يصلي الولد على بيه أو على أمه صلاة المحتازة (كإمام 
للمصلين عليها) فعل ذلك مالم يكن هناك إمام أعظم للمسلمينء آو من قام 
مقامه فمنعه من ذلك أما الدليل على صلاة الولد كإمام على أبوية فهر قرله 
تعالی : وأولوا الأرحام بعضهم ول ببعض في کتاب الله 4 [الانفال: ]۷١‏ : 

ثم إن الابن يكون- في الغالب ‏ أشد إخلاصًا في الدعاء لوالديه» والله 
تعالى أعلم . 


بر الو الدين | A‏ 


إحداد“ المرآة على أبويها 


ةلاصل اھا ای اھا یی راج غا اه و ارات ان تد 
على أحد منهما فلها أن تحد ثلاث ليال فقط » ولا تزيد . 

وذلك لا رجه البخازي ومسل من طريق زيثب ابنة أبين اة آنها 
قالت : دخحلت على أم حبيبة زوج النبي ي حين توفي آبوها-آبو سميان بن 
حرب - فدعت أم حيببة بطيبِ فيه صفرة۔ خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية 
ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
میت فوق ثلاث لال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 


e 2 


(۹) والااحداد: ترك الزينة والطيب والحلى» ونتحو ذلكڭ» انظر أبواب الإإحداد من كتابنا 
«جامع أحكام النساء». 
(۲) البخاري »)٥۳۳٤(‏ ومسلم .)۱٤۸٩(‏ 


:2 بر الوالدين 


ولا يرث المؤمن الكافرء 
ولا يرث الكافر المؤمن 


ولا ات الولد والده الكافر» ولا يرث أمه إذا كانت كافرة» وكذلك 
الوالدان الكافران ل ڀرئان ولدهما المؤمن 

آخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 

ا د و ب 

النبي بلا قال : «لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافرٌ المسلي. 

وأخرج البخاري”" من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال 0 
رسول الله! أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: و ا 
دیا گان یل ر 6ا ا ولم پرثه جعفر ولا علي 
رش الله ها اء اھا انا ملم رکاك عیل وطالب کافرین: 
فکان عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه يقول : لا يرت الوقن الكافر» قال ابن 
شهاب : وکانوا يتأولون قول الله تعالى : إن الُذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 4 
الأية [الأنفال: ۷۲] . 


)۱( البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١١١٤١(‏ 
() البخاري (۱0۸۸). 


وار ار أن سل الجر ام و ا 


وذلك كما ورد عن رسول الله َة وذلك أيضا من حسن العهد» ومن 
الوفاء والصلة المحمودة. 

فعند مسلم من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن رجلا من 
الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله» وحمله على حمار كان 
ية وأخطاه ضمامة كانت خان رآسه قال اين ديار : ففلنا ل اوااك 
الله! إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسيرء فقال عبد الله: إن أبا هذا كان 
ودا" لغمر بن الغطاب» وإني ممعت رسول الله با يقول : «إن آبر البر 
صلة الولد أهل ود أبيه». 

وفي سياق آخر عند مسلم أیضاعن ابن عمر رضي الله عنهما: آنه کان 
إذا حرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه" » إذا مل ركوب الراحلة» 
وعمامة يشد بها رأسه فبيتا هو يومًا على ذلك الحمار» إذ مر به أعرابي» 
فقال: الست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى» فأعطاه الحمارء وقال: اركب 
E O RTE O ETE‏ 
لك! اعظيت هذا الأعرابي مارا كنت ترو عليه» وعمامة كنت تشد ا 
رأسك! فقال: إني سمعت رسول الله َي يقول : انش ارال ا 
الرجل آهل ود آبیه» بعد ان يولي» وإن آباه کان صديقا لمر 


.)۲٥۵۲( (۱)مسلم‎ 


(۳)يتروح يستریح عليه من ركوب البعیر» فإِذا مل من ركوب الإبل ركب الحمار. 


۱۷٦‏ بر الوالدين 


فواصل صلة الرحم التي كان يصلها أبوك ولا تقطعها: 
فصل عماتك وأعمامكن وخالاتك وأخوالك› واعلم ان الله يأجر 
والذك عل لاك السنة اة الى سنها لك فمن شن اة لخ وة اجا 


وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا كما 
ورد فی الحدیث عن رسول الله عل : 
إن فريقاش آهل العلم فد ذكروا قي اسبات ديت ايت ببكاء اهل 


)٧(‏ لدي بذلك عند مسلم )۱١۱۷(‏ من حلايث جنرير رضي الله عقه قال كتا عند 

رسول الله 35 في صدر النهار قال : فجاءه قوم حفاة عرأة مجتابي النمار"" أو العباء"» 
. متقلدي السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر فتمعر" وجه رسول الله ي لا 

رأئ بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى ثم خحطب فقال: 
يا آيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) » إلى آخر الآية #إن الله كان 
عليكم رقيبا» [النساء: »]٤١‏ والآية التي في الحشر: (اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا الله [الحشر : ۱۸]ء تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» 
من صاع بره» من صاع تمره (حتى قال) ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة 
کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت› فال : ثم تتابع الناس حتی رأیت کومین““ من طعام 
وثیاب» حتی رایت وجه رسول الله که یتهلل كانه مذهبة" فقال رسول الله کل : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة » فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سن في اللإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده»› من غير آن ينقص من أوزارهم شيء» . 

(1) مجتابي النمار آي : لاتسين تيا خط فا باشل وسر لرن ال د 

() العباء جمع عباءة. 

(۴) تعر آي تغير. 

() الكوم المتجمع من الشيء» والكوم معروف. 

(9) یتهلل يستنیر فرحا۔ 

() شيء تصنعه العرب من الجلود» وتصنع فيه خطوطًا مذهبة . 


عليه» أن النوح إذا كان من سنة اميت فإنه يعذب با نيح عليه لأنه سن لأهله 
النياحة. 

فكذلك في أبواب السنن الحسنة فأاحي السنن الحسنة التي كان يفعلها أبوك 
حت يؤجر ويثاب ویجري عليه عمله الصالح ويجري عليه رزقه في فبره . 

إذا كان أبوك يكفل أيتامًا وفي وسعك أن تكفلهم فلا تشعرهم بانقطاع 
الكفالة بل وأضل اطا وواضل الكفالة كو جر ويور والدك كو سن 

أحسن إلى الجيران كما كان أبوك يحسن إليهم» وقدم لهم الهدايا الحين 
بعد الحين . 

عد المرضى الذين كان أبوك يعودهم» واتبع الجنائز كما كان أبوك يفعل . 

أصلح بين الناس كما كان أبوك يصلح ولا تبغ الفساد في الأرض فإن الله 
ت ااا 

اعمر مساج د الله كما كأن أبرك يعمرهاء بل وإن استطعت الزيادة فلتزدد 
ففي ذلك خير» قال تعالى : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
اقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إِلاً الله فعسى اوك أن يكونوا من المهتدين 4 

) [التوبة: 1۸] . 

وواصل مسيرة افير التي سار فيها والدك: 

إن كان والدك يعطي الفقراء والمساكين فواصل العطاء» ولا تبخل على 
هؤلاء واذكر ما حا بأصحاب الجحنة إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الجنة إِذ 
آقسموا لیصرسها مصبحین (40 ولا يستننون نه فطاف عليه طَائف من ربك 


VA‏ ) ) | بر الوالدين 


وهم تائمون 3 فأصبحت کالصرم ) [الفلم: ]٠۰.٠۷‏ 

4ک أهل العلم في شأنهم ما حاصله أن والد هؤلاء (الذين هم أصحاب 
الحديقة يقة والبستان) كان رجلا صالحًا يعمل في حديقته وبستانه بطاعة الله 
عز وجل فيعطي الفقراء والمساكين حقوقهم وكذلك لا ينسى نفسه وحق آهل 
بيته واستمر في مسيرته تلك في حياته» فلما مات هذا الرجل | جتمع بنوه 
وعقدواالعزم على حرمان الفقراء والمساكين وأقسموا على ذلك بلا استفناء 
آي : بلا قول إن شاء الله» فماذا كان من آمرهم وأمر بستانهم؟ 

کان من مر حدیقتهم ما ذكره الله في کتابه إذ قال : [ قطَاف عليها طَائف 
من رَبك وهم تائمون 4 فأصبحت کالصرم 4 الق E‏ 

وکان ن اروا در الله في كتابه حيث قال : ل فأقبل بعضهم على 
بعض يتلا ومون 4 فالا یا ويا إا كنا غين 4 انش : N‏ 

فلا تكن أيها المؤمن مثل هؤلاء إذ عقدوا العزم على حرمان الفقراء وغيّروا 
ودالوا ما کا عله ابرقم من الخير والصلاح والإنفاق بل واصل مسيرة 
انبر والطا ول ر ك ربك فا 

اذكر صلاح آبويك وامض في هذا الطريق طريق الصالين المطيعين 
اللخبتين لله رب العالمين. 

إن قوم مر لا ظنوا بها الظنونء وقد أتت بابنها تحمله فقالوا لها : }یا 
أخت هارون ما کان أبوك امراً سوء وما كانت امك بغي 4 [مم. ۸ ظتا منهم آنها 
ارتكبت البغاء» وهي الصديقة بقة العفيفة التي حصنت فرجهاء فلا يليق يمن 
کان آبوها صالخا وأمها تقية أن تفعل مکروها أو أن ترتكب محرمًا. 

اذكر قول الله تبارك وتعالی : ل ذرية بعضها من بعض ) [آل عمران: .]٠١‏ 


ر الوالدين ) ۰ | ۱۷۹4 


فكن كأبيك إن لم تكن أفضل- في ا خير والصلاح والفضل إن الله 
يذكرنا بذلك في کتابه الكرم فيقول عر من قائل  :‏ ذرية من حملا مع فوح إِه 
کان عبدا شکورا 4 [الإسراء: ۳]. 

أي يا ذرية الذين حُملوا مع نوح في الفلك» اذكروا آباءكم فما حمل مع 
نوح إلا مؤمن» فاذکروا إبیان آبائکم واذکروا شکر نوح ف نه کان عبدا 
شکورا )» فاشکروا کما شکر»› واذکروا الله كما ذکر . 

إن هذا المعنى ۔ معنى السير على ما سار عليه الآباء من خير - يتكرر التذكير 
به في جملة من المواطن . 


قال يو سف عل : لظ راتبہ شعت مله آبائي ابراه وإسحاق ویعقوب ما کان لا أن 


شرك باللّه من شيء) [یرسف: ۴۸]. 

وقال النبي 445 : «ارموا بني إسماعيل فإن آباکم کان رامیً». 

# أخرج البخاري“ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : «مر 
النبي ية على نفر من أسلم ينق ضلون» فقال النبي كيا : «ارموا بني 
إسماعيل» فإن أباكم کان راميّاء ارموا ونا مع بني فلان» قال : فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله 44: «ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف 
رمي وأنت معهم؟ فقال النبي بي : «ارموا فأنا معكم كلكم). 


*1۸ بر الوالدين 


الول شلف ابا بف ورت 


ويستحب للولد أن يخلف أباه في الذرية بخير وإحسان» وإن قدم ذلك ' 
عل شیء من رغباته» وآن يحسن تربية إخوانه وأخحواته بعد وفاة أبيه أو 
مه » فها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يترك نكاح الأبكار ويتزوج 
الثيبات إحسانا منه لأخواته البنات ورعاية لوالده عبد الله بعد موته» ذلك 
بعد طلبه ثواب الله عز وجل . 

# آخرج البخاري' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديثا 
طويلاً وفيه آن النبى يلل قال له: «هل تزوجت بكرا أم ثیښًا؟» فقلت: 
تزوجت ثيبًا» قال: «فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟)» قلت : يا 
وتۆدبهن › قال: فلماقدم رسول الله ية المدينة غدوت عليه بالبعير» 
فأعطانی ثمنه ورده علی» . قال المغيرة: هذا فی قضائنا حسن لا نری به 
ا 


بر الوالدين ۱۸۱ 


وهذا من حسن العهد والوفاء 
وقد كان النبي بيا يهدي لأصدقاء خديجة رضي الله عنها بعد موتها من 
شدة حبه لها ووفائه لها . فليكن الأمر مع الوالدين كذلك . 
ارچ مسل فن صخ من ايت آم ا انان عات زان الله عنها 
قالت : ماغرت على امرأة ما غرت على خديجة» ولقد هلكت قبل أن 
يتزوجني بثلاث سنین» لا کنت آسمعه يذکرهاء ولقد آمره ربه عز وجل آن 
يبشرها ببيت من قصب في الجنة» وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى 


إكرام الوالد من أجل صلاح ولده 

وقد يكرم الوالد من أجل صلاح ولده» وفي ذلك قصة أبي قحافة. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده"' بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال : 
حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن هشام» عن محمد بن سيرين قال : سئل 
أنس بن مالك عن خضاب رسول الله ب فقال : إن رسول الله م لم يكن 
شاب إلا يسيرا» ولکن أبا بكر وعمر بعذه خضبا با لحناء والکتم» قال: وجاء 
أبو بكر بأبيه قحافة إلى رسول الله 55 يوم فتح مكة يحمله حت وضعه بين 
يدي رسول الله 45 فقال رسول الله 44 لأبي بكر : «لو آقررت الشيخ في 
بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر». 

3F ١ 


.)۲٤۳١( (1)مسلم‎ 


(۲)أحمد في «المسند» /۳١(‏ 15( 


\AY‏ بر الوالدين 
وآصالح ما أفسده الوالد 

وإذا كان الوالد قد اقترف سوءا أو جره إلى مسلم أو ظلم شخصً أو قطع 

رحا أو خقلس أو شرق فلك إن كنت ريد فة رالات قا م 

العذاب فعليك آن تصلح ما أفسده الوالدء فتصل الرحم المقطوعة› ونرد 

إذا كان والدك منع أخواتك البنات من الميراث فأعط البنات ميراثهن إنقاذا 

# إذا كان والدك قد أوصى بوصية جائرة ظالة فلا قضها فالوصية الجحائرة 


إذا كان والدك أو كانت والدتك قد أوصياك بقطع أرحامك فلا تقطع 
الأرحام» بل صلها فمن وصل رحما وصله الله» ومن قطعها قطعه الله. 

وإذا كان الوالد قد ظلم أحدا وأخذ منه مالا بغير حق ثم مات فعلى ولده 
أن يرده إلىل أصحابه. 

وفي کتاب «الورع» عن آحمد بن حنبل رحمه الله انه سئل عن رجل مات 
وترك ضياعاء وقد كان آبوه يدخل في آمور ذكرتها لآبي عبد الله فيريد 
بعض ولده التنره؟ 

فقال : ما کان له قبل دخوله يعني فیما یکره۔ فلا باس أن یرثه» وان کان 
يعلم أن أباه ظلم أحدا فينبغي له أن يرده إلى أهله» وهو أعرف بأبيه. 

قلت لأبي عبد الله : أ رجلا رر ف ضعا فقال لاا خوته: أوقفوني على 
شيء» فليس يوقفونه فترئ له أن يدعها في يديهم ويخرج إلى الثخر أو كيف 


بر الوالدين A۳‏ 


تریٰ آن يفعل؟ 

فقال: لا يدعها في آيديهم ويخرج› وأنکر ترکهاء وقال: آشهد أن ما 
ورث من هذه الضياع فهي وقف› وأعجب إلى أن يوقفها على قرابته فإن ذم 
يكن فجيرانه أو من أحب من أهل المسكنة قوم يعرفهم يوقفها لهم ويدعه 
في آیدیهم ثم یخرح . 

ثم قال: بارك الله على هذاء وقد کا ن أبو عبد الله أب أن يجيبه فيهاء 
وقال: هو حدث السن . 

فقلت: إن عبد الوهاب كتب إلي في أمره فأجابه بعد وقال له بعض 
A‏ إن بی مات وترك مالاً وقد کان يعامل قوما وعلیه دين . 
قال : يتصدق بقدر ما یرئ آنه قد ربح ويقتضي ويقضي عنه. 
قلت له : تر له أن يقتضي؟ 
قال : فیدعه محتسبا بدینه» ولم ير به باسنا . 


A6‏ بر الوالدين 


حكم الوصية للوالدين 


الوصية بال حسان إلى الوالدين وبرهما والقيام على خدمتهما ذلك عمل 

مستحب» أما الوصية لهما بشيء من التركة» فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن الوارد في ذلك منسوخ بحديث : «لا وصية لوارث»» وبآيات المواريث 

اما الوارد في الوصية ليما فهو قول توان [ كتب عليكم إذا حضر أحدكم 

اموت إن ترك را الوصية للوالدین والأقربين بالمعروف حقا عل المتقين ) 
[البقرة: ]١۱۸١‏ 

وقد تنازع العلماء في الآية الكرية من ناحية نسخها من عدمه" فقال 

فريق من آهل العلم هي محكمة لم تنسخ » ولكن ظاهرها العموم الذي 


)1( وإذا تنازع آهل العلم في حكم آية هل هي منسوخة أم محكمة فالعمل على آنها ليست 
منسوخة مالم يقم برهان صحيح على النسخ . 
.قال الطبري رحمه الله: وإذاكان في فسخ ذلك تنازع بين آهل العم لم يكن لنا القضاء 
عليه بآنه منسوخ إلا بخجة يجب التسليم لها إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الأية 
وحكم اية المواريث في حال واحدة على ل صحة بخير مذافعة حكم إحداهماحكم 
الأخرئ» وكان الناسخ والمنشوخ خ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة 
في حالة واحدة لنفى أحدهما صاحبه. 

)۲( وقد ورد الطبري رحمه الله هذا القول بقرله: 
فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيتًا من حكمهاء وإغا هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل 
والد ووالدة والقريب» والمراد بها في الحكم البعض منهم دون المجميع وهو من لايرث 
منهم الميت دون من يرث . 
وکان قد آورد آثارا في ذلك منها آثر مسروق پإسناد صحیح عنه آنه حضر رجلا فوص 
بأشياء لا تنبغي فقال له مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم» وإنه من يرغب 
برأيه عن رأي الله يضله› » اور لاي قرإوك من ارك ل ن الال ل ا 
عليه (آثر ۲۹۲۹). 


يراد به ا خصوص وهم غير الورثةء اتقاي E‏ والوصية للوالدين 
والأقربين غير الورثة"" . 
وال فق آخرد ف اما ده الآية منسوخ والآخر محكم» فال منسوخ 


# وأورد بإسناد صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) قال : قال عبد الله بن معمر في 
الوصية: من سمى جعاناها حيث سمى» ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته (أثر 
(TIT‏ 

# وأخرج الطبري پإسناد صحیح عن عمران بن حدیر )۲۹۳٤(‏ قال: قلت لأبي مجلز : 
الوصية على كل مسلم واجبة؟ قال: على من ترك خيرا» وفي رواية عنه : (هي حق على 
من ترك خیرا). 

وأورد الطبري رحمه الله آثارا أحرى تحت باب (ذكر قول من لم يذكر قوله منهم في ذلك 
أي : من لم يذكر قوله في أن الآية منسوخة). 

٭# وأورد بإسناد صحيح عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابة 
مختاجون قال برذ ثا الغلت عليهم وثلث الثلث لن أوضين له به (أثر 0۴۹۳١‏ 

# وأورد بإسناد صحيح عن الحسن آنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه 
فلهم ثلث الثلث وثلثا الثلٹ لقرابته . (أثر ۲۹۳۸). 

# وأورد بإسناد صحيح عن طاوس قال: (من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته 
محتاجین انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته) . 

)١(‏ فإن قال قائل : كيف يكون الوالدان غير ورثة » فالا جابة أن الوالدين في حالة كفرهما آو 
استرقاق ولدهما يكونان غير ورثة والله أعلم . 2 
(۲) وأورد الطبري هذا الرأي فقال: وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجبا وعمل 
بها برهة ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذي يرثونه› 
وأقر فرض الوصية لمن كان منهنم لا يرثه» وآورد آثر قتادة )۲۹٤١(‏ بإسناد حسن في 
قوله : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين)» 
[البقرة: ١٠۱۸]ء»‏ فجعلت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما 
نصيب مفروض فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون وجعل للوالدين نصيب 

معلوم» ولا تجوز وصية لوارث. 


بر الوالدين 


# وقال فريق ثالث : إن الآية كلها منسوخة” . 
قلت : فعلى كل تلك الأقوال فالوصية للأقارب الذين يرثون- أي : الذين 
لهم نصيب من الميراث بكتاب الله وبسنة رسول الله هة منسوخة فلا وصية 


فلآهل العلم في ذلك آقوال : 


1 خرج البخاري رحمه الله حديث )۲۷٤۷(‏ بإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل 
حظ الأ نشين » وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس» وجعل للمرأة الفمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع. 
وآخرج الطبري )۲۹٥۲(‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام فخطب 
الناس هاهنا فقرآً عليهم (سورة البقرة) ليبين لهم منها فأتى على هذه الآية : إن ترك خير 
الوصية للوالدين والأقربين# [البقرة: ]۱۸١‏ قال: نسخت هذه. 
# وأخرج الطبري من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: 
حدننا سفیان عن جهضم عن عبد الله بن بدر قال : سمعت ابن عمر يقول في قوله: إن 
ترك خير الوصية للوالدين والأقريين) [البقرة: ١‏ قال: نسختها آية الميراث» قال ابن 
بشار : قال عبد الرحمن : فسألت جهضما عنه فلم بحفظه (أثر .)٠٠٠٤‏ 
قلت : ومثل هذا لا يؤثر فمن حدث ونسي ما دام حدث عنه ثقة قبل حدیثه . 
# وآخرج الطبري آیضًا (۲۹۹۱) بإسناد صحيح عن نافع» أن ابن عمر لم وص وقال: 
أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياةء وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي 
فيها أحد. 
وآخرج الطبري أيضا )۲٠١١(‏ بإسناد صحيح إلى ابن زيد في قوله: إن ترك حي 
الوصية للوالدين والأقربين الآية [البقرة: 1٠‏ قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض 
الفرائض . 


فمنهم من یری أن الناسخ هي آية الموازيث: ل یوصیکم اله في أولادكم 
لكر مفل حظ الأنئيين ... Q‏ [الساء: 1[ 

ومنهم من یری أن الناسخ قوله تعالی : ل لارجال تصیب مما ترك الوالدان 
والأَفّربون ...4 الاية [التساء: ۷]. 

# ومنهم من يرئ أن الناسخ هو حديث : «إن الله قد أعطى كل ذي حق 


حقه فلا وصية لوارث»' ج 


# ومنهم من عول في ذلك على الإجماع عند من ادعى الإجماع على 
نسخها۔ وقد بینا ما فيه قریبا والله أعلم . 


)١(‏ عليه عمل عامة أهل العلم وله عدة طرق عن رسول الله ٤5‏ لكن لا يخلو طريق منها من 
مقال» وأمشثلها عندي ما آخرجه آبو داود (۲۸۷۰)»› »)۳٣٣۵(‏ والترمذی (۲۱۲۰)» 
وغیرهم من طریق إسماعیل بن عياش عن شرحبیل بن مسلم قال : سمعت آبا أمامة قال : 
سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»» 
فهذا إسناد حسن وفي إسماعيل بن عياش كلام فمن العلماء من تكلم فيه مطلقا ومنهم 
من حسن حدیشه» ومنهم من حسن حدیثه عن آهل بلده» وهذا من آحادیشه عن آهل 
بلده» وقد ذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث في ترجمة إسماعيل بن عياش » لكن 
على كل حال فعمل عامة أهل العلم عليه» ومن ثم قال الشافعي : نقله كافة عن كافة وهر 
أقوى من قول الواحد» والله تعالى أعلم. 


۱۸۸ | بر الوالدين 


واستر على والديك ولا تفضحهما 


فإذا كان الستر على المسلمين عموما مرغب فيه ومحضوض عليه لما قال 
البي و : من ستر مسلما سٹره الله في الدنيا والآخرة». 

وإذا كان حب شيوع الفقاحشة في الذين آمنوا يعذب عليه صاحبه كما قال 
تعالى : إن الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنا والآخرة والله يعلّم رأنتم ل تعلموت) [النرر:۹٠].‏ 

فكيف إذا كان الذي يفضح يفضح أبوية أو احدهتا؟!! 

وكيف به إذا كان يحب شيوع الفاحشة لهما وفيهما؟!! 

إن البحث وراء الزلات والعشرات» والتفتيش عن الكامن والمكنون› 
وإبراز ذلك کله آمر مذموم ملام عليه صاحبه» ومنهي عنه. 


فقد نزل قول الله تبارك وتعالى : يا أيها اين آمنوا لا تاوا عن أَشَيَاءَ إن 
تبد كم تسو كم [الائدة: في رجل کان إذا لاح دعي إلى غير أبيه فسال 
النبي ب : من أبي يا رسول الله؟ فقال : «أبوك حذافة» الحديث» وهاهو . 

أخرج البخاري"' من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله 
و خرج حن زاغت الشمس فصلى الظهر» فقام على المنبر فذكر الساعة» 
فذكر أن فيها أمورا عظامًاء ٿم قال : «من أحب أن يسال عن شيء فليسأل» 
فلا تسالوني عن شيء إلا أخبرتکم مادمت في مقامي هذا» » فأكثر الناس في 
البكاءء وآكثر أن يقول: «(سلوني»» فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال : 
من آبي؟ قال : «أبوك حذافة!» ثم أكثر أن يقول : «سلوني)» فبرك عمر على 


(1)البخارى (566). 


بر الوالدين ۱۸۹ 
رکبتیه فقال: رضینا بالله رباء وبالإسلام دیتاء وبمحمد نبیاء فسکت» ثم 
قال: «عرضت علي ال جنة والنار آنا في عرض هذا الحائط» فلم أر كالخير 
والشر؟. 

فلو فرض أن آمه كانت قد زنت في جاهليتهاء شأنها في ذلك شأن آهل 
اجهل في جاهليتهم» وكان قد اجيب إذ سال من أبي؟ فقال له أبوك فلان۔ 
غير حذافة هل كان في هذا ستر على الام أم فضيحة لها . 

فالجواب: إنها ستكون فضيحة له ولأمه على السواء. 

ثم هل هذا صنيع محمود؟! كلا بل هو في غاية الذم . 

ومن ثم نهينا عنه . 

اقات اة : 

آخرج البخاري ومسلم" من حخديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
بلغ رسول الله َة عن أصحابه شيء» فخطب فقال : «عرضت علي الحنة 
والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبکیتم کشیرا» قال: فما اتی عل أصحاب رسول الله ي يوم أشد منه» 
قال: غطوا رءوسهم ولهم خنين» قال: فقام عمر فقال : رضينا بالله رباء 
وبالإسلام ديثاء وبمحمد نبياء قال : فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال : 
«أبوك فلان»» فنزلت: يا يها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد كم 
تسۇ كم ¶ [الائدة: .]10١‏ 

وفي سياق لمسلم""' آأيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه آن 
(۱) مسلم .)۲۳٣۹(‏ 


(۴) مسلم (ص ۱۸۳۲ء ۱۸۳۳). 


۱4۰ بر الؤالدين 


رسول الله ية حرج حين زاغت الشمس» فصلى لهم صلاة الظهر» فلما 
سلم قام على المنبر» فذكر الساعة» وذكر أن قبلها أمورا عظاماء ثم قال : 
من آحب آن يسآلني عن شيء فليسآلني عنه» فوالله! لا تسالونني عن شيء 
إلا أخبرتكم به» مادمت في مقامي هذا). 
قال آنس بن مالك : فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله 
ياء وأكثر رسول الله ية أن يقول: «سلوني»» فقام عبد الله بن حذافة 
فقال: من أبى يا رسول الله؟ قال : «أبوك حذافة»» فلما أكثر رسول الله علا 


ه 
e‏ 


من أن يقول: «سلوني» برك عمر فقال : رضينا بالله رباء وبالإسلام ديتاء 
وبمحمد رسولاًء قال: فسكت رسول الله به حين قال عمر ذلك» ثم قال 
رسول الله بيا : «ألا والذي نفس محمد بيده! لقد عرضت علي ال جنة والنار 
آنفا في عرض هذا الحائطء فلم أر كاليوم في الخير والشر». 

قال ابن شهاب : آخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"“ قال : قالت آم 
عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ما سمعت بابن قط أعق منك؟ أأمنت 
أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية» فتفضحها على 
أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة : والله! لو ألحقني بعبد أسود» للحقته. 


)١(‏ شلا مرسل, 


و هذه هدية 
للوالدين قدمها لنفسك ولهما 


أخرج الإمام أحمد"' رحمه الله بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه 
قال : كنت جالسا عند النبي به فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن 
أخذها بر كة وتر كها حسرة ولا يستطيعها البطلة» قال: ثم مكث ساعة» ثم 
فال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم 
القيامة كآنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل 
تعرفني» فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأنك في 
الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء 
كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
ویکسی والداه حلتین لا یقوم لهما آهل الدنياء فيقولان: با كسينا هذه؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآنء ثم يقال له: اقرا واصعد في درجة الجنة وغرفهاء 
فهو في صعود مادام يقرا هذا کان أو ترتیلاً. 


ډو کډ کو 


(۱) أحمد ى االمسند» ٤۸ /٥(‏ ۳). 


الموضوع 

الممدمة 
الأمر ببر الرالدين والإحسان إليهما وبيان منزلة بر الوالدين من 
بین سائ الاأعمال 

الوالد آوسط آبراب اة 

كذاك البر يصنع بآهله 

متوسلل يتوسل إلى الله عز وجل -ببره والديه فيجيب الله دعا 
الأم أحق الناس بحسن الصحبة 

قصة رجل بار بوالدته لو أقسم على الله لأبره 

دعوة أم قد استجیبت في ولدها لما دعته فلم يجبها مع آنه کان في 
صللاة 

) إذا تعارض رأي الأب مع رأي الأم فمن يقدم رأيه؟ 

مزيد من إكرام الوالدين عند الكبر 

وما يدل عل عظيم حق الام 

معنیل قوله تعالی : #واخفض لها جناح الذل من الرحمة)» 
الاحتفاء بالاآباء وإكرام العشائر 

إثم من انتسب إلى غير أبيه 

فائدة: حول قوله تعالى : ربكم أعلم با في نفوسكم إن 


الصفحة 


۲۹ 


٤ 


۹8 فهرست الموضوعات 


ٹکو لرا صاطین فاه کان للأرایسن غفر را ۳٦‏ 
والعقوق من أكابر الكبار 5 
وعقوق الآمهات إثمه شد وعقوبته أعظم ٤١‏ 
التعامل مع البررة ٢‏ 
من آدب التعامل مع الوالدين: 

ءالا تحد النظر إلى أبويك ۳ 
ولا ترفع صوتك عليهما ۳ 
لا تسہقهما بحدیث ٤۳‏ 
لا تجلس أمامهما وهما قيام ۳ 
لا تؤثر نفسك علیهما بطعام ولا بشراب ٠‏ 
ولا يرد الولد على بيه السباب والشتم ٤٥‏ 
في باب تأديب الوالد لولده وحمل الولد ذلك من آبيه 1 
الشفقة على الوالدين ۷ 
خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكرر النداء: يا آبت. . 

يا آبت ۷ 
وهذا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ٤۸‏ 
أبو هريرة يرجو من رسول الله ب الدعاء لأمه المشركة بالهداية ٤١ ٠‏ 
وعائشة لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها ۹ 
ما يحذر من دعوة الوالد على ولده أ۵ 
طلب الاستغمار من الوالد o‏ 


لأسب والديك ولا حلب لها اللاب ۲ 


فهرست الموضوعات 4٥‏ 
ب الوسر أعظم o٤‏ 
إيثار آبو جندل بن سهيل بن عمرو الإبيان وحب وطاعة الرسول 
َي على طاعة والده | 0٥‏ 
إنغا الطاعة في المعروف 0۸ 
مزيد من الأدلة في النهي عن تقليد الآباء فيماهم عليه من كفر 
وعصيان ۹ 
اتباع الآباء والأجداد إذا كانوا على خير وهدى 1٠‏ 
باب اتباع الوالدين أو أحدهما في الخير 2 
هل يوصل الأب المشرك والأم المشركة ٦۱‏ 
دفع إشكال 1۲ 
بر الوالدين والجهاد في سبيل الله ومتى يستأذن الوالدان للجهاد مه“ 
مسائل ليست من العقوق: 
شهادة الحق على الوالدين ۷١‏ 
ترك التعصب الجاهلي ۷۲ 
E‏ انقطاع العصبيات يوم يقوم الأشهاد Vt‏ 
- من قال : (آنا ابن فلان» دون كبر أو غرور V٤‏ 
كره النبي 44 آن یسب نسبه ۷5 
ولا تحلف بالاباء ۷٦‏ 
حكم الكذب على الوالدين لمصلحة ۷٦‏ 
ليس من العقوق عفو الولدعن قاتل أبيه Vy‏ 
۷۹ 


حاكم الولد مع والده هل هو جائز أم من العقوق 


إذا أعضل الرجل ابنته فأبى أن يزوجها مطلقا وخشيت الفتنة ؛ 


فمادا تصنع؟ A*‏ 
هل يحجر على الأب السفيه أو الأم السفيهة ۸۱ 
إذا أراد الأب من ابنه شراء أجهزة الفساد وأدواتها AY‏ 
إذا رى الولد والده على منكر فماذا عليه AY‏ 
حبس أحد الوالدين لو كان يأتي بمنكرات؛ لقطع الشر ۸٤‏ 
هل للولد أن يستدرك على والدیه أو يختار رأيا غير رأيهما ۸٥‏ 
استفسار الولد من والده عن الأمر الغامض ۸٦‏ 
تسمية الأ بناء باسم جدهہ AV‏ 
استغذان المرأة لزيارة والديها ۸۹ 
الزوج الشرير القاطع للرحم لزوجته زيارة والديها بغير علمه A۸‏ 
الفتاة المعقود عليها دون بناء إذنها للخروج من آبيها ۸۹ 
هل للبنت آن تقسم على آبيها أن يفعل آمرا؟ ۸۹ 
التفدية بالآب والأم هل هي جائرة؟ ۹۰ 
الولد وكفارة اليمين *) 
هل تطاع الوالدة أو الوالد في الأمور المشتبهة؟ ۹4 
هل يطلق الرجل امرآته إذا أمرء أبوء أو أمرته آم ۹٦‏ 
هل للفقاة أن تعترض غلرن راي والدها إذا أجيرها علن الزوا؟ ؛ - ٠**‏ 
ليس للمرآة أن تتزوج بغير إذنها آبيها ¥ 
لیس لأحد الأبوین آن يزم ولده بنكاح من لا يريد ۱۰۹ 


فهرست الموضوعات | ۱4۷ 


استعذان الولد على آبويه 11 
هل تقبّل البنت أباها؟ وهل يقبلها أبوها؟ 1۳ 
لباس الفتاة أمام أبيها ولباس الولد مام والدته 34 
هل للبنت المزوجة أن تطلب من أبيها شيئًا من المتاع ونحوه؟ 19 
هل يجوز أن ينسب الرجل لأمه في بعض الأحيان؟ ا 
مما ي ]اة لر وة وير الواللو: 1۷ 
حديث: «أنت ومالك لأبيك» والكلام عليه سندا ومتتا بشيء 

من الاختصار | ۱۲۲ 
هل الأم كالأب في حديث : «أنت ومالك لأبيك» TT‏ 
هل للوالد آن يرجع فيما وهب لولده ا 
أدب مأخوذ من قوله تعالى : #إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة 

من ربك ترجوها فقل لهم قولاً میسورا) ۱۳۹ 
اغا اد ن ب ا ۳۹ 
وهل للولد أن يستضيف أصدقاءه إلى بيت أبيه؟ £ 
حکم الولد يخذ من مال آبیه بغير إِذنه 4۲ 
صدقَة المرأة بغير إذن آبويها Hr‏ 
مسألة في الذي بيده عقدة النكاح ET‏ 
الأم ليست ملزمة بالإنفاق على أولادها 9 
إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة فلا مانع أن تعطيهم آمهم 

الزكاة 0 


لا يجوز للأب إخراج زكاة ماله لأولاده 0 £۷ 


۹۹4۸ فهرست الموضوعات 


آمور تفعل بعد الممات €۸ 
الاستغفار للوالدين وطلب الرحمة لهمافي حياتهماوبعد 

الممات : ۱۹ 
لا تف للرالدا لرك 0۰ 
اتا اال ` ٥۱‏ 
إنفاذ الوعود 20 
ترك الت اة ماما ذا اتا ٥٦‏ 
لا جناح على مجرد البكاء مع دمع العين \o¥‏ 
الضدقة الحارية 0۸ 
من أفضل الصدقات الحارية : سقيا الماء ۰ 
منع الماء من الكبائر EES‏ 
كلام لشيخ الإسلام في اعمال قصل إلى المت ۱۹۲ 
ی ووھب رابا للست U‏ 
الصوم عن الوالدين ۱۹ 
الصلاة عن الوالد 1۹ 


الحج عن الوالدين مستحب إذا ماتا أو كانا كبيرين لا يستطيعان 


hd احج‎ 


العمرة جائزة عن الوالدين ۷ 


صنلاة الولد علي والديه بحد اهما ۱۷۲ 


فهرست الموضوعات 4۹ 
إحداد المرأة علي أبويها ۳ 
لايرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن V4‏ 
أبرالبر أن يضل الرجل أهل ود أبية ۷٥‏ 
واصل صلة الرحم التي كان يصلها أبوك ولا تقطعها ۱۷٦‏ 
واصل مسيرة الخير التي سار فيها والدك ۷V‏ 
اذكر صلاح أبويك وامض في طريق الصالحين المطيعين ۱۷۸ 
الولد یخلت آباه بخیر بعد موته 1۸۰ 
م خاس الحهد والوفاء ۱۸۱ 
إكرام الوالد من أجل صلاح ولده ۱۸۱ 
أصلح ما أفسده والدك ۸۲ 
حكم الوصية للوالدين A٤‏ 
استر على والديك ولا تفضحهما A۸‏ 
هدية اللو الدين> قدمها لك وليما ۱۹۱ 
الفهرست ۱1۹۳ 


